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داو الشو وك 


أكثر من اثنين داما ! . 


عندی مسرحية كوميدية gerd‏ و الأنحياء ا محاورة » . ظهرت ف الستينات . والمسرحية 
ها بطلان : سناء جميل وحمدی غيث . فى ثلاثة فصول . ليس لها أولاد ولا خدم . 
ولا يزورهما أحد. ولكن من التوقع أن يجئ أحد غير أن آحدا لائ . ولكن هنا 
الاحّال وهذا التوقع هو الذى Lele‏ . وجعلنا نتلفت إلى الباب والشباك .. ولكن أحدا 
LAY‏ . وعلى الرغم من أن الزوجين لاينفصلان ولا پترکان المسرح إلا قليلا » فالدنيا 
كلها عندهما ., آخبارها واسرارها ومشاكلها .. ثم ان الراديو تقل إليهما آخر الأحداث 
والکوارث . . التى أصابت العالم وأصابت هذه الأسرية أيضا . فليسا وحدهما , ولكن 
الدنيا الصغيرة تنتقل لپا من تحت الباب .. من الأصداء فى الشارع وعلى السلم .. من 
الرادیو . , 

فعل الرغم من آنا اثنان فقط » فالتقيقة أنهها ليسا كذلك فى أى وقت .. وبعد 
عشرین عاما من ظهور هذه السرحية قررت أن أعدل فيا .. وبدأت التعدیل Ob‏ 
جعلت ها اسما آنحر هو أكثر من اثنين دانما ! 

أى أن هناك أكثر من اثنين فى أى مکان وف أى وقت . منذ آدم وحواء فى BLY‏ 
ومعها الشيطان والأفعى واللائكة By‏ الله > حتی نزلا إلى الأرض فامتلأت بها 
الدنيا .. 


بل ان الانسان BY‏ كان وحده فى زئزانة فى سجن .. أو كان راهيا فى صومعة .. أو 


كان جاچارین فى آحد الأقار الصناعية .. فرائد الفضاء الروسی كان وحده فى القمر 
الصناعی ۰ ولکن عشرات الألوف من العلماء یتابعون نظراته وأنفاسه وقطرات العرق 
على وجهه ودقات قلبه .. أنه يشبه سائق سيارة بلا عجلة قيادة .. فالعجلة والقيادة على 
الأرض فى أيدى العلماء .. فهوبزذن- لیس وحده فى أى وقت .. بل انه ق عیون 
وآذان مثات اللاین من سکان الأرض .. 


و« روبنسون کروزو » بطل الرواية العروفة التى کتها دانیل دیفو » لم يكن وحده فى 
الجزيرة .. فن اللحظة الأولى هبوطة هذه احزيرة كان وحده .. لم نر غيره ولم پر هو 
oe‏ .. ولكنه هو حلاصة الحضارة الغربية .. aan AE‏ وأفکاره وقدرته على أن يصلع 
لنفسه بیتا ون يدافع عن نفسه بما حمل من أسلحة هی من صنع اضارة الأوروبية ., 
فهو ليس وحده فى sl‏ وقت .. 

وعندما سئلت رابعة العدوية المتصوفة وقد جلست وحدها : من معك ؟ 

قالت : أنا وحدى مع الله وحده ؟ 

وأنت عندما تنظر إلى أعاقك فلست وحدك .. فأنت أكثر من إنسان » أكثر من 
صورة لتفسلك ,. 

فأنت کا ترى نفسك 

وأنت كا يراك الناس » أصدقاؤك وأعداؤك 

وأنت كيا تتمنى أن تكون .. 

وأنت الأب وأنت الأبن .. وأنت المرءوس وأنت الرئيس .. 

فأنت کثرون 1 ۱ 


ومن أجل أن تتخذ صورتك شكلا اجیاعیا فلابد من امرأة .. تحبا ونتزوجها ‏ أو 
تتزوجها بلاحب .. أو تستخدمها أو هی تستخدمك .. تكون ی يدها › أو تكون هی فى 
عنقك .. ق قلبك أو على قلبك .. 


4 


والناس آمام TIM‏ نوعان : 

ساسة وعشاق .. 

والرجل السياسى هو الذی يرى أن کل الناس ‏ آدوات » لتحقیق طموحه .. أنهم 
مثل السكين واللعقة .. آم مثل السيارة والجزمة .. انهم « وسيلة » لتحقيق مايتمنى 
ولذلك "فلا إنسانية عنده » ولا إنسانية طفؤلاء الناس .. ژنه جردهم من کل صفات 
الانسان .. وجعلهم و أشياء » نخدم adler‏ » ونحقق له القوة الى يريد .. ولذلك كانت 
قسوة الساسة وحشيتهم وسفالتهم أيضا : ۱ 

والمرآة- عندهم - هی الأخرى أداة من هذا النوع.. هی ضرورة اجياعية .. 
ضرورة من أجل الأناقة » وسبيلة لكى يظهر السياسى مستقما اجتّاعيا يحب الأسرة 
والزوجة والأولاد » مثل كل الناس .. 

فعالم السياسة » عالم بلا إنسائية .. dle‏ ليس فيه ناس .. 

والعاشق هو الذى لايرى فى دنياه إلا المرأة التى يحها .. هی الناس .. وکل من 
عداها لاشیء .. فلا یری أحدا غيرها » ولايسمع سواها .. وکل الطرق تؤدى إليها » أو 
تدفعه أن يبلغها .. 

فالناس جميعا أدوات ووسائل من أجلها .. هوامش على طريقها .. فراشة على 
أشجارها » سحاب فوق غاباتها .. وهو مستعد أن يضحى من أجلها » وبنفسه أيضا . 

فعالم العشاق ليس فيه ناس .. عالم العشاق فيه احبوية .. ویتمتی العاشق والعشوق 
أن تخلو الدنيا لها » فلا رقيب ولا" حسيب ولا عذول ولاحسود .. 

السياسى يريد القوة 

العاشق يريك الغناء 

السياسى یری الناس جميعا أشرراً 

العاشق يرى الناس طيبين واحبوب أطيبهم .. 


السیاسی یکذب حين یتحدث عن البادیا .. 

العاشق لایکذب ولایتعدث عن البادی ‏ فالذی يعمله هو البداً : والذی ashe‏ 
هو العقيدة » واحبوبة هی الکاش القدس .. 

. , فهر سیاسی فقط .. مها قال‎ ‘ Ladle كات السیاسی‎ bal, 

وأمير الساسة وأكثرهم سفالة هو مترنیخ .. كان عاشقا لعشرات من الامیرات 
والغانبات .. ولكن جميعا يعملن جواسيس له.. يعملن أجهزة للتصنت » شباكا 
ومصائد -تصومة السياسيين .. فقد استغل أشكالا كثيرة من الضعف .. ضعف الرأة 
وضعف الرجل أمام المرأة .. وضعف الاثنين أمام الال .. وخوف الجميع من الغدر .. 

۶ ۷ فنا 

ولیس ف الأداب العالية مثل هذا العدد من « الثنائیات » SN‏ جاءت فى کتاب 
« الأغافى » GY‏ الفرج الاصفهانی من الواری والعشیقات والخنیات واللهیات 
والقاتلات ومصاصات دماء الأمراء من أجل الشعراء 3 وقاتلات الشعراء من أجل 
الأمراء .. ولکن القاتل والقتیل فما صفة مشتركة : حب الهال .. جال الجسم والصوت 
والفن .. 

كلهم عاشوا وماتوا من أجل العشق .. 

لاشغلتهم السياسة ولا الحكم ولا السلطة : فالسلطان هو الشعر.. والملك هو 
الحب .. والمملكة كلها : تسودها المرأة وتلعب بها . والرعايا سعداء أن يكونوا ألعوبة :. 
الخمر والموسيق واسلنس .. وإلمال دا ما ! 

پل فى كتاب « الأغانى » تجد الزوج احافظ الغيور يدخل بيته والسيف فى يده فيجد 
زوجته على راحتها مع رجل غريب .. ويرفع السيف فى وجه الغريب .. حت BY‏ قالت 
له زوجته : أنه الشاعر قلان .. 

هنا بط السيف ويجلس الزوج يستمع مع زوجته إلى الشاعر .. 


To: weew.al-mostata.com 


فالذنب مغفور والعذر مقبول By‏ كان الغريب شاعرا .. واذا كانت الفتنة هی 
StL‏ ,. ویجلس الرجل يسمع الشاعر يتغزل ف زوجته 6 ویسمع زوجته ترد عليه وتشید 
برجولة زوجها واخلاصه فا واخلاصها له .. وبالسعادة والأمان الذی يعيش فيه .. 
والفضل ازوج الذی انس صدره للغریب مادام Lele‏ 1 

ولانهاية للثثائیات فى التاریخ الإنسالى ., 


فهناك نساء تمرء ول تترکن أثرا .. ولکن هناك من حاولن .. 


وهناك نساء آمسکن العار یخ وجعلن منه عبجينا وضعن منه تماثيل .. وهناك نساء 
حولن محری التاريخ » عندما وضعن قلب الرجل فى مکان عقله » وعفله تحت الأقدام 


: Oleg فاللساء‎ 


المرأة والحادث » .. 

والمرأة « القدر » .. 

أى المرأة التى كانت حادثا عابرا لم تترك أثرا .. وإنما لفتت نظرا » واحتلت أذناً » 
وشغلت قلبا » وراحت ضحية عقل .. وف حياة المشاهير كثير من هذا الطراز من 
النساء .. إنبن مثل الفراش حول الضوه .. يدرن حوله ويحترقن به » وتجی" غيرهن إلى 
نفس النهاية ويتسلى العظماء برؤية الفراش يتحول إلى رماد .. 


وهناك المرأة « القدر » الی تجذب العظماء فيدور العظم حوها فراشة .. فاذا هى 
تدخحل حياته ,. وتكون حياته ,. وتوجهه پسارا ويمينا .. وتضیف إليه بغريزتها العميقة ى 
البقاء والسلطة والابداع أيضا . 


وهذه هی الرأة التى تلهم الشاعر ۰ وتحمى ظهر السياسى ۰ وتصوث العام » وتعكس 
الإبداع ,. 


وف التاریخ زوجات شهیرات وعشیقات أيضا وعاشقات ولکن لسن جمیعا 
«قدرا .. ' 

فروجة سقراط كان جهلها بعظمة الفیلسوت سقراط نكتة أطلقها هذا الفياسوف .. 
ولكنها لم تجعله يكره المرأة ويحتقرها .. فييق هذا الاحتقار عشرات القرون .. فليس 
بسبب زوجته كره المرأة » ولكنه احتقر المادة والجنس والرغبات العابرة » ولم ير أرفع من 
الفكر والتأمل والفلسفة .. وكانت زوجته تراه رجلا عاطلا باطلا لايا کل ولايشرب ولا 
ينشغل يبيته وزوجته .. فليس عنده وقتاء ولا عنده وظيفة » ولا هو يحب النساء .. 
كان یفضل الغلان .. فهى امرأة مشهورة فقط , وهی المرأة «الحادث » وليست المرأة 
« القدر» .. وكذلك زوجات الأديب لورانس وأوجیی والنديو إسماعيل وجولييت آدم 
ومصطق كامل وطه حسين وسؤزان .. 

ولكن المرأة و القدر » هى دوقة وندسور وهی ایفا بيرون وهی كليوباترة .. 


وشجرة الدر التى قتلت زوجها بالقباقیب وقتلها ابن زوجها بالقباقيب وثار عليها 
العلماء وق مقدمنهم قاضى القضاة العز بن عبد السلام . لم تكن « قدرا » فلم يترتب على 
وجودها أو اختفائها أى تحول فى مسار الأحداث والتاريخ .. 

بينا كليوباترة التاسعة ملكة مصر التى قتلت نفسها » حتى لانقع أسيرة فى أيدى 
أعدائها » وم تكن جميلة , وإنما كانت سراء متوسطة.القامة ذكية هی GM‏ غيرت تاريخ 
المعارك وتاريخ الحكم فى الدولة الرومانية بعد وفاة الاسکندر .. 

أما اللساء والقدر» فهن : 

الراهبة هلويز الى أحبا الراهب ابيلار ۰ والفتاة بباترئيشة gi‏ أحبها الشاعر Bb‏ 
وكلارا التى أحها الشاعر بتراركة '.. وسالومی التى أحها الفيلسوف نيتشه والعالم فرويد 
والشاعر ریکله .. وكذلك زوجات فرويد وكارل مارکس وداروين ولفتجستون .. 
ومثات من ساحرات البادية : gd‏ وليل وعبلة وعزة وهند وغنية وغنيمة وفاضية 
والفارغة والف فاطمة وآم الفضل وفكيبة وقرة العين وأم كلثوم وكلثم ولبابه وغب وبلحاظ 
۱۰ 


ولؤلؤة cally‏ عائشة وعاتکة وعاصية وعبرة وعثمه وعفيفة وعمره وزاهده وزلق وزمرد 
وعين النساء وعین العرب وألف زینب وزنوبيا وسارة وست الأجناس وست الأخوة 
وست الأدب وست الاحل وست الجميع وست الشام وست العراق وست العلماء وست 
القضاة وست الفقهاء وست النعم وسديده وألف سعاد وسعدى وسعده وألف سكيئة 
وسلامة وسلطانة وسلمى وسراء والشطباء والشعثاء والشقراء والشلبية وصالة والصماء 
والصاخخية والطافية وطيبة دماء السماء ومارية وماوية وحبوية ومدلله ومزاج ومصباح 
ومعتزة وملح وملك وملكة ومليكة ومنورة ومنية ومهرى وموافقة ومؤنسة ومية وميسة 
ومیسون وميمونة ونائلة ونائفة وناجية ونزهة ونشوان وهاجر وهیلائه ووالهة ووجيبه وولادة 
ويامين .. وغيرهن كثيرات ف كتب الأغانى والعشق فى الأدب العربی القديم .. 
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وسوف عضی الثنائیات ی الثار يخ Whe‏ وسرا ,. 

ومنذ قال Gel‏ القیس ۰ عندما وقف عند جبل و عسیب ‏ بالقرب من أثقره : 
أجارتنا إن الزار قريب 
ly‏ مقے ما أقام « عسیب » 
أجارتنا أنا غريبان ههنا 
وکل غریب للغريب نسیب 

حيّى قال كامل الشنأوی : 


سراب خادع 

ظمأ وجوع 

قتركنها 

يعاوده الحنين إلى الرجوع 

Bly‏ مررت وكم مررت ب 
BASS‏ منى 

وترتعد الدموع ! 

ومنذ قال عمر بن ألى ربيعة : 
تقول وليدسق لا رأتی 

طربت وكنت قد أقصرت حينا 
اراك اليوم قد أحدثت شوقا 
وهاج لك الموى داء دفينا 
وکنت زعمت أنك ذو عزاء 
إذا ماشكت فارقت القربنا 
يربك هل أتاك لا رسول 
فقلت شكا إلى أخ حب 
كبعض Wile}‏ إذ تعلمینا 


مشوق حين يلق العاشقينا | 
حتى قال إبراهم ناجى : 
۱ 


أحببت dn‏ حبا لایعادله 

حب وأفنيت فيها العمر أجمعه 
Gol‏ عمرى الذى فى قرب می وما 
قد مر من دونہا ماکان أضيعه 
Lak‏ ياقلى الثانی أعيش به 

وإن يكن فوق gl ob‏ معه 
يابضعة من كيان الصب نابضه 
JS‏ حب به الرحمن أودعه | 


ومن القائد هانبيال الذى طلب من ضباطه أن ير على البيوت حى وتصرخ النساء 
ويبكى الأطفال ۰ فتتحطم قلوب الرجال .. 

حى هتار الذى قال : سوف أجعل لكل امراة المانية عشرين طفلا .. فالمرأة الألمانية 
لكى تلد ۰ ويتضاعف الحنس الارى ليسود العام .. فالرأة أم أولا وزوجة ثانية وعاشقة 
معشوقة WE‏ .. 

سوف تبق الرأة هنا ف الظل » أو تجعل كل شىء فى الظل . لتبق هی ف النور 
وغيرها فى النار » أو هى النار والتور الذی مرق ويضىء .. 

سوف یکون هناك اثنان .. بل أكثر من اثنين دائما | 


القاهرة ۱۸ أغسطين ۱۹۸۷ 


۱۳ 


هذا النوع 
من النساء 


الساس یقولون : لطیف . . تقول هي: بل رجل ضعیف. . 
پقولون : عبقري. . وهي تقول : مجنون. . يقول as‏ الناس : كان 
من المکن أن یکون نبیا. . أما هي فتقول: يجوز. . ولکن من 
الزکد لا یصلح ملکا. . وإن كان یصلح ملكا يعض الوقت. فلا 
یصلح زوجاً أي وقت! 

ويقول الورخون : أكبر غلطة أنه تزوج هذه الفتاة . . آما 
الفتاة فتفول : پل أكبر غلطة ألا آتزوجه. . إذ كيف أجد کل هذا 
العدد المائل من العشاق. بعلمه واختیاره وقراره وعلى جثته 
وكير ol‏ أيضاً! 


أما هي فاسمها مسالینا (۲۲ ق..م - 4۸م) أقوى وأقسى امرأة 
في التاريخ . زوجها الأمبراطور كلوديوس» أرق الملوك في 
التاريخ . .' والقاعدة: وراء کل ملك لطيف امرأة عنيفة. . وراء 
كل ملك يكتفي بشرب الماءء امرأة لا يرويها الدم. جيلة كاذبة 
محدثة لبقة. قادرة على إقناعه بأي شيء. إذا أرادت منه شیثاً بكت 
وتلوت وتمرّغت عند قدمیه. . ثم مرفته في الوحل بعد ذلك. 
,وکانت قادرة على إقناعه Ob‏ هذا الذي يعمله بنفسه هو قمة 
الحكمة والتواضع 


كانت آمها تعمل بالسحر والدعارة . وقد ورئت عن آمها الدعارةء 
وسحر کل الئاس آما الدعارة فکانت ترغم الجميلات على أن یقبلن 
ذلك ثم تفضحهن آمام أزواجهن ! ۱ 

إبنتها تزوجت الأمبراطور السفاح نيرون. 

" تتباهی مسالینا وهي على فراش الوت : لم أكن مخلصة لرجل واحد 
Logs‏ واحدا! 

لماذا؟ تقول هي أيضاً: يكفي أن تخلصي للرجل وأنت بين 
ذراعیه . . انبم لا یستحقون AST‏ من ذلك! ۱ 

كانت متسلطة سلیطة . وکانت ترید أن یظل زوجها الأمبراطور 
Us‏ مربوطاً في ذیلها. ولا يهم أن تلتفت الیه. أو لا تفعل ذلك. . 
فعزلته عن كل الناس . ولا علمت أن الأمبراطور يحب زوج آمها 
قتلته . وإذا نظر الأمبراطور في إحدى الولائم إلى واحدة. إلى ذراع أية 
سيدة» قطعتها. . أو إلى ساقها بترتها. أبعدته LUE‏ عن كل الناس» 
وأخافته من الحارس والطبيب والصدیق . 

وكان الأمبراطور يؤمن بالأحلام ويتفاءل ويتشاءم . فاتفقت مع 


۱۷ 


حادم له Ob‏ يروي للامبراطور أنه يخلم کل ليلة ob‏ أحداً قد Glo‏ 
الامبراطور من coped‏ وآغمد سكيناً في بطنه. ثم راحت تروي 
للأمبراطور نفس الم ! 

هرب الناس من البلاد وانتحرت النشاءء خوفاً من مالسا 
واحبت راقصاً جميلاً ووضعت تماثیله في كل مكان. . وكان يحب فتاة 
آحری. أتت به أمام الأمبراطور وشكت أنه لا يطيع أوامرها. . أمره 
الأمبراطور بان يطيعها. فكان عشيقها بالأمر. ثم قتلته بالسم . 

ثم أحبت رجلا طويلاً عريضاً وسيم وطلبت إليه أن يطلّق زوجته . 
فطلّقها . ثم قررت أن تتزوجه بالإضافة إلى زوجها الأمبراطور. وأن 
يكون ذلك في حفل راقص. وفي غياب زوجها. 

وكان عندها خادم قتلت زوجته لأنها تحبه! فذهب إلى الأمبراطور 
ونقل إليه أن الأمبراطورة قد أقامت قصراً للعشيق وملاته بالتحف من 
قصر الأمبراطور. فاستدعاها الأمبراطور لتعترف أمامه. فطليت أن 
يكون لقاؤهما clue‏ حتی بهدأ. وكان في نيتها أن تساعد العشيق على 
المرب . ولكن حراس الأمبراطور حاصروها وخيروها بين أن عو 
بیده أو بأيديهم . . وأخرجوا من صدرها مندیلا یل ثم آتوا 
بالعشیق وقتلوه آمامها. وشنقوها بندیلها. . وعند mem‏ تذکر 
الأمبراطور أنه آمر پاستدعاء زوجته والتفت حوله في هدوء: لاذا ۸ 
تحضر الأمبراطور:؟ 

فقيل له : لن تحضر يا مولانا. . 

فهرٌ راسه : أعرف. . لا بد أنها نائمة 
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إمرأة أخرى دخلت التاریخ پاسم «المرأة الذثبة» . وهي تختلف عن 
مسالینا في أن الإخلاص ليس مما يناسب زوجات الملوك والكهنة. 
فهؤلاء الرجال قد اختاروا Lad‏ أهم وأبقى. واختاروا المرأة تكملة 
لذلك . فإما أن تقبل المرأة أن تكون هذه التكملة. . هذه البقية. . أو 
هذه الاضافت وإما أن تخرج من حياته. . أو تخرجه هو من حياتها. . 
وان لم تجد المرأة كلاماً كالعسلء فلديها ما لا نهاية له من السم تضعه في 
الكلام والقبلات والطعام والشراب . 

إسمها ليفيا (۳۰ ق.م ‏ ۲۹م). وهي بكل المقاييس امرأة 
متوحشة . تكره باسم الحب وتقتل في سبیله» وتعيش على جثث غيرها 
من اجله . . سمع القيصر عن جاها. فناداها ومعها زوجها وقال له: 
أعطبى زوجتك الآن! 

وأحن الرجل رأسهء بینا اتجهت الزوجة فوراً ووقفت إلى جانب 
الأمبراطور. واندهش الزوج فلم يكن يعرف أنها سوف تستسلم بهذه 
السرعة. . وأشارت إلى بطنها. أي lef‏ حامل. ولا ولدت بعث 
الأمبراطور بالطفل لكي يقوم زوجها السابق بتربیته. وانشغل 
الأمبراطور بالحرب . فهزم مارك أنطونيو في موقعة أكتيوم. وبعدها 
انتحرت كليوباترا فقد خافت أن تقع في يده فيمسح بها شوارع روما 
قبل أن تقبّل قدميّ الأمبراطورة ليفيا. 

كانت تقول له : أنا مثلك. . آنت تستعرض الشباب بلابسهم 
العسکرية . . ul,‏ أفضل أن یکونوا بلا ملابس. . صدقني أن منظر 
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رجل عریان تام مثل تمثال من الرخام بلا حیاة! 

بدأ الخلاف على العرش. . مات آولادها في يوم واحد قتلت أحد 
آبناء الأمبراطور. . وحفیدا له . . 

كانت أذكى وآقوی وأشجع . ولم يكن غريباً أن تقول له في إحدى 
الليالي: هذا العرش الذي تجلس عليه نا دافعت عنه سرا . فمن 
آجله قتلت فلاناً وفلاناً. . ee es‏ ی . فعرشك 
على كفي . تعال وامسح وجهك في هذه الکف. . انمض ۱ 

ویکون الأمبراطور قد شرب حتی سقط على الأرض. . ویسانده 
الحراس حتى يقل ads‏ وقدميها! 

تقول له یآ را ee ee‏ کت دن ا 
في بحور الدم هكذا ضعيفاً. . إن فأ يقبّل قدمي امرأة يجب سده 
بالسم . . إن هذه الأكفٌ لم تخلق إلا لصفع النساء! 

وقبل أن تموت ليفياء استدعت خادماً لها. وقالت: caf‏ نیت أن 
تلمس قدمي . . وتلمس يدي . . الآن هذه فرصتك وفرصيي الأخيرة! 

ee‏ إلى كرباج من الجلد المجدول بالذهب: أغمسه في 

. . ثم في النبيذ. . ثم في النار. . وأقتلني به . . فقد منیت أن أرى 
ent operant‏ . لقد حرمتني LAY‏ من کل شيء 
يوجعني. . فلم أر إلا دموعاًء والا صراخا! 

: يقو الخادم على ذلك . فأتت باحرین يضربونه ول یقبل‎ dy 
فشتموه وعیروه بأنه أعور وأنه أعرج وأنه لم يكن رجلا قط . . فغضب‎ 
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وثار وانهال على الأمبراطورة . . حتى مانت سعيدة بهذا اطوان ! 
koe %‏ 

في الطریق إلى موسکو قالت شا آمها: إبنتي. . أكذي لتعيشي. . 
لا تصدقي أن الرجال يحبون الصدق. . كلما كبر الرجال كان 
استعدادهم للکذب أكثر. . وأكثر الناس طلباً للکذب هم الملوك. . 
pel‏ ولدوا في ظروف خرافیة. وکل من حوطم یکذب علیهم. . 
فالصدق مثل الشمس ولأخهم عاشوا في القصور فهم لا يرونهاء ولا 
يحبون ذلك . . ولن یعطیهم أحد هذه الفرصة. . 

ولم تفهم ابنتها. ولکن الأم عادت تقول ها: آنت ألمانية مائة في 
المائة. . وفرنسية ./65٠‏ . ولکن ليست في عروقك قطرة دم روسية . . 
وسوف تكونين آمبراطورة على روسیا . . فا نم تكذبي على كل الناس فلن 
يصدقك آقرب الناس . . 

فقالت ابنتها: سوف آأفعل | 

وقالت الام : آشکرك . . على هذه الكذبة. . أعرف ALT‏ لن 

dd‏ ولكن لن أموت قبل أن اراك أجمل وأعظم كذابة في أوروبا! 
إنها کاترینا الثانية ۱۷۲۹ -۱۷۹۲) کھت رونا ۳۶ اما 
وهي أعظم ملكة في التاریخ . ذكية قوية . ناعمة عنيفة. ليس ها إلا 
مطلب واحد من كل الئاس ابتداء بالأمبراطور وانتهاء بکلبها : الطاعة 
المطلقة ! 

إن التاريخ قد وضع علامات استفهام كثيرة عن مقتل رجال 
واختفاء 'نساء وانتحار فتيات. ولكن من المؤكد أا وراء كل ذلك - 
وكان زوجها واحداً من ضحاياها. 

۲۱ 


يوم استدعوها إلى القصر الملكي لبروها إن كانت تصلح زوجة 
لولي العهد, لم تكن لديا ملابس تليق . كانت شاحبة . ولكن بذكائها 
الفرید استطاعت أن تعرف من هم الذين سيحيطون ole‏ ومن الذين 
سوف ینقلون آخبارها ومغامراتها یوما بیوم » وتزوجت. by‏ أول ليلة 
وصدور أيضا. فانکفاً یفتش في ملابس العروس عن مفاتنها. فنقلته 
العروس إلى السریر. وفوجثت به قد آخرج من جیوبه «لعبا» - على 
شکل دببة وئعالب . ترکته يلعب ونامت على الأرض! 

وآیقنت العروس من أول لحظة» أن هذا الزواج صامت - أي لا 
حوار بینهیا. لا هي تقول ولا هو قادر على أن یکمل حديئاً بدأه. . إنه 

وعرف زوجها أن ها عشيقاً ا فاستدعاه هو وزوجته . 
وطلب من الجميع أن يلعبوا الكوتشنية حتى الصباح! 

وأنجبت ولد آخر من عشيق ضا. وفي إحدى الولائم قال زوجها» 
وقد أصبح آمبراطورا: في الدنیا سژالان بلا جواب . . الأول: کم عدد 
النجوم ف السیاء؟ . . والثاني : من هم اباء آولادي؟ 

وغضبت الأمبراطورة کاترينة وضابت عن القصر وباتت في 
أحضان عشيق ثالث وعاونجا هذا العشيق وإخوته على انقلاب ضد 
الأمبراطور. ونجح . وحبست الزوج . وعندما ذهبت تزوره في السجن 
وجدت سجینا يقال له السجین الأول . عمره ۲۲ عاماء دحل السجن 
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وهو في السادسة. . ولا یعرف Lat‏ إلا السجان والقضبان. . وهو 
واحد من الطالبین بالعرش . . وم تعد الأمبراطورة إلى قصرها لا بعد 
of‏ آعدمت هذا الشاب وقلبته برجلها جثة هامدة على الأرض! 

وکان لا بد of‏ تتخلص من الذین ساعدوها عل الانقلاب . 
فهربوا إلى عواصم تلفة . واحد منهم اختفی في باریس. ثم آرسل 
إليها اعظم ماسة في التاریخ واسمها «نادر شاه». . ولکن عرفت بعد 
ذلك باسمه هو «ماسة آورلوف». . وکانت كلا تذکرته تقول لمن 
حوها: کل خلية في جسمي تناديك أا التوحش. . 

ولا علمت أنه مات آغمي علیها. فليا آفاقت قالت: أين هو؟ 

فسألوها: من هو. . 

فذكرت اسا لم يعرفوه.. وكان ذلك عشيقها الجديد الذي 
يصغرها بثلائین Lele‏ ولا علمت أنه انتحر طلبت أن يأتوا بشفتيه وأن 
يسحقوهما وتشریپیا في كأس من النبیذ في ضوء الشموع وال موسيقى 
وقالت عبارتها المشهورة : نحن الملوك اعتدنا على أن نحتوي كل الأشياء 
- وكل الناس . . فإن لم نستطع اكتفينا بسلب أرواحهم! 

# i ل‎ 

كانت القضايا المعروضة على مجلس الوزراء هامة وعاجلة . وتلفت 
نابليون إلى القادة واللخبراء ؤسال أين. . فلم يرد أحد. . واقترب مله 
واحد ليقول كلمة في أذنه. وظهر الغضب على وجه نابليون قائلا: مرة 
آحری يا بولين! مرة أخرى! 

. أحب الناس إليه.‎ , al بولین (۱۷۸۰ - ۱۸۲۵) فهي‎ Uf 
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رقيقة ناعمة جميلة. . لطيفة . . تجلس على ساقیه كأنها قطة صغيرة 
وشح رأسه على صدرها وتلعب في شعره القليل وفي أذنيه وب 
. . وقبل آن یلومها - وكان يلومها دائماً - تقول : ما ذنبي . . آخي 

۳ رجل في التاريخ . . وأنا أجمل إمرأة. . عظمتك تحتم عليك أن 
تدحل المعارك وأن تنتصر فیها. وجالي يحشد العشاق حولي وأخوض 
معهم معارك لا بد أن أنتصر فيها. . أنت وآنا محکوم علينا بالعذاب . . 
عذاب الجد. وعذاب الحب. . إنني آجد لك آلف عذر فاعذرنی! 

وكانت بولين قد اتخذت من أحد معاوني نابليون عشيقاً شام 
وانفردت به في الغرفة المجاورة لمجلس الوزراء. . وهي لم تتر ك واحداً 
من معاونيه من الشبان. . فقد كان بختار أجمل الشبان. وكانت هي 
سعيدة پذلك . . : 

وهي رقم ٣‏ بين |خوته الثلائة عشر . وکانت ترافق نابليون في كل 
مکان إعجابا به وحبا له . وانتقلت من جزيرة کورسیکا فتاة ريفية 
عادية» إلى بریق باريس . . فأخذنها الاضواء ودوختهاء وکانت هي 
all‏ نجوم باريس Ve‏ وانحلالاً . . 

عندما تزوجت کتب إليها نابلیون : بولين حبيبتي. . أحبي 
الناس . . آحبي زوجك وبيتك. أسعدي نفسك. واعقلی. عمرك 
OW‏ ۲ سنة. أنت ناضجة. كوني عاقلة! ۱ 

دار حوفا رجال کثیرون فأداروا رأسها ودوختهم . كان عندها 
۰ فتان وجوهرات باللاین. وعربتها تجرها ستة خیول . كانت 
۳ 


تحرج من الحمام لتدخله مرة أخرى. . تستحم بالزیوت واللین 
والعطور - في زمن لم تكن المرأة الفرنسية تعر ف الاستحمام إلا نادراً. . 
كانت تبدو كأنها خلوقة فوراً. tals‏ 9 السیاء برسالة حددة ۳ 
الأرض أن تکون معبودة معشوقة عاشقة di‏ 

"قات عندها خادم زنجي يخملها إلى 05 الدافیء ثلاث مرات 
يوميا. . وأحياناً هس مرات. . حتى هذا الخادم عندما زوجته فتاه 
E‏ كانت تصر على أن يحملها من الحمام وإليه. . 


وعندما عاتبها أخوها الأمبراطور كيف تفضح نفسها وتفضحه 
فتجلس عارية تماما آمام الفتانین لكي یصنعوا ها تمثالاً مثل فینوس. 
قالت : لم آشعر بالبرد فقد كانت هناك مدفأة! ! 


وتزوجت مرة آخری. . وأرسلها بعيداً إلى إحدى جزر المحيط 
اهادي . ومات زوجها هناك لتعود تبحث عن عشيق جدید . ثم زوجها 
نابلیون ثالثاً. . ولکنبا خانته . . وعندما نفی نابلیون إلى جزيرة ألباء 
شارت رف وکان ا یف علا فد ها فد تست غارية فرق 
إحدى الأشجار. وقبل أن ينطق بكلمة كانت تقول له : آلا تری أنني 
آخر أساطير الإغريق . . ألا ترى أنه يتحتم عليك أن glad‏ المة 
للجمال والحب؟ 

ثم تقول: لا داعي . . لقد جعلت من نفسي آمة. . كما أنك قد 
وضعت بيدك التاج على رأسك! 

آخر کلماتها: كانت حياتي ا توما لمذه الحكمة: أتعس 
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الرجال أقواهم شرا eget‏ النساء آجلهن جداً. . وکنت آتعس 
الجميع فقد كنت الحمال والقوة معا! 
با & * 

لم يعرف الحئرال الکبیر أن القعد الأمامي قد تصلب لا یندفع لا 
إلى الأمام ولا إلى الوراء. . فكان لا بد أن يجلس إلى جوار السائق - 
وكان السائق جندية جميلة . . ول يلاحظ أيضا أن «الجوب» قد نقصت 
بضعة سنتیمترات . ولا أن الوقوف المفاجىء للسيارة كان ينتهي عادة 
ob‏ تلتوي_السائقة إلى ناحيته لعله يرى شيا من صدرها. . 

وکانت"لکل هذه اطیل نتيجتها. . فقد قرر أن يتزوجها. وتقدم 
ها ولكن الرئيس ترومان منعه من ذلك ! 

.ذلك هو الجنرال أيزنهاور (۱۸۹۰ - 1414( قائد الحلفاء في 
أوروبا وبطل غزو نورمانديا وبداية العهاية للحرب العالمية BLY‏ في 
أوروبا وشمال أفريقيا. وأمامه استسلم الألمان يوم ۷ مايوسنة ۰۱۹۶0 
إنه بطل احرب. رئيس الجمهورية لفترتين (۱۹۵۳ - 1951), 

أبوه بائع لبن. فقير طبعاً. كان يعمل لينفق على إحوته. . ثم 
دخل الجيش . تزوج إبنة رجل غني . الزوجة اسمهاميمي .قال ها يوماً : 
أقول من أول يوم في زواجنا: أحب بلادي أولا ودائياً. وأنت Ast‏ 

وهو كجندي محترف تنقل في أماكن كثيرة في هذا العام - 4 مكاناً 
في أمريكا وني اسيا وأوروبا. . 

وكان صديقاً لكثير من القادة» فكانوا يبحثون عنه لأنه بارع في 
لعبة البريدج. لم يكن من الذين يحبون المرأة. لقد كرهها صغيراً. وکان 
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یری أن الزواج علاقة کمالية . إنه مثل الکر افتة : لا edu‏ الصدر . 
ولكنها تتعلق من رقبة كل إنسان» کالزوجة بلا سبب معقول. 

كانت زوجته تضیق بالسکیی مع الضباط . أول آبنائه مات با لحمى 
القرمزية . وقرر آلا يكون له أولاد. . ولكن جاء الأولاد. . 


dy‏ يعرف ا حب إلا يوم عرفت السائقة الايرلندية أن تیزه . ولكنه 
قال لزملاثه القواد: شيء غريب قتله الزواج في أعماقي. قتله 
بالتدريج . . إنني غير قادر على أن أحب. . 

وكتب في مذکراته. . استطاعت هذه الفتاة أن تنفخ في كل 
شيء قد مات في جسمي ونفسي . . فهذه الهضة الحسمية والنفسية 
هي من حقها وحدها. وسوف آتزوجها! 

ولکن ال لحنرال ماریشال عندما علم بذلك قال: لو فعل فسوف 
آطرده من الیش . وکان یکتب لها خطابات غرامية . . وهدده ترومان 
بان oda‏ العلاقة سوف تنسف مستقبله السیاسی . 


وکان مرشحاً للرئاسة. ونجح وانشغل . ولکنه في إحدى الليالي 
قال: لم تعطني الراسة Lys‏ . ولا نا أحببت زوجتي؛ ولا هي 
geet‏ . إن أجمل كلماتها في ساعات السعادة وافناء العائلي: أنت 
رجل نون ! 

وعندما كان أيزنهاور ضابطاً صغيراً كان هو الذي يعد القهوة 
ويطهو الطعام ويحيك الملابس لزوجته. فيرف في SGU‏ أنه اليس 
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الحب العائلي . وإنما هي روح الجندية. . فالجندي یعتمد على نفسه . . 
وإذا احتاجت جارته إلى مساعدةء ساعدها! 

وآخر كلماته: عشت طول عمري حريصاً على the‏ مثات الألوف 
من البشر» وعندما انفردت بواحدق لا آنا استطعت حمايتهاء ولا هي 
استطاعت . . فقط تلك الفتاة التي كانت تقود سياري» OLS‏ في 
استطاعتهاء أن تجعل هذه السيارة قمراً صناعياً في الطریق إلى الحنة . . 
وأنافي داخله أدعو الله ألا تهتدي إلى الحنة . . فنحن bee‏ وهذا يكفي ! 
1 ل 7 # 

يقول: لا تصدق أن المرأة تكره الكذب . . إنها تحب من يكذب 
علیها إذا كان يتحدث عن الما وذکائها. . فاكذب عليها. . 
اكذب . . حتى لو تأكدت آنا لا تصدقك! 

وكان arly,‏ الناس بأزياء مستعارة من ريش الببغاء : البنطلون 
أخضر. والجاكتة زرقاء والكرافتة حمراء. . والزراير ذهبية. . وعيئان 
تلمعان lS‏ من الاس الآسود . . ثم لديه هذه القدرة النادرة على 
الحديث وإطلاق النكت واحتمال النساء. . ثم يعود إلى البيت يحسب 
الخسارة والمكسب في رصيده اليومي. ثم يقول لنفسه دائياً: اليوم 
کسبت . وسوف أضاعف هذا المكسب غداً! 

إنه دزرائيلٍ (4 ۱۸۰ - (VAAN‏ رئيس وزراء بريطانياء أقدر 
رؤساء الوزارات ومستشار الملكة ومؤسس حزب المحافظين. وأكبر 
ذئب عرفته ليالي لندن. 

خاض الطريق الصعب إلى مجلس العموم ليبقى فيه ۳۰ عاماً. إن 
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السلم الذي صعد عليه کل شبر منه: إمرأة ترفعه إلى الأمام أو إلى 
الخلف . ولكن الأيدي التي امتدت إليه كانت ناعمة دائاً! 

يصفه خصومه : بأنه انتهازي حقير. 

als,‏ يرد على ذلك قائلا : glo‏ على طريقة أخرى لكي ينجح أي 
سياسي ! 


وهو رجل صتاعته الأدب . 5 أدب في الحديث وأدب في الكتابة 
ایشا یقول : تحدث [sls‏ إلى المرأة. في أي مكان. ولا تكف عن 
الحديث إليها ومعها وعنبا . سوف تکون حدیث الدينة . سوف یتضایق 
متك الرجال. استحن بالراة Lal‏ مرف يكوق لك وی لا قاس 
نفسك على كل ما تقوله للمرأة. ولا تكن حساساً. قل ما شنت في أي 
وقت . لا تخف إن المرأة تريد أن تسمع الكثير عنها وعن غيرها وعنك 
ومنك . 

وینتقل من عشيقة إلى عشيقة نبيلة ثم إلى غنية . ثم احتار عشيقة 
آرملة أكبر منه ۱۲ Lele‏ طلب إليها في يوم من الأيام أن نتزوجه قائلا : 
بدلا من أن أكون عشيقاً مأجوراء أكون زوجا مجاناً! 

فصفعته عل وجهة: ولکنه تمسك بثویها. . وأخرج ورقة وقلا 
وراح يكتب ها اعتذارا من ألفيّ كلمة. واعترف بأنه كان وقحا. فقد 
أنساه الغرور من تكون سیدته. وما الذي فعلته من أجله . . واعترف 
بأنه أرادها لفلوسهاء ولكنه الآن يريدها هي . 

ووافقت على الزواج الذي دام ۳۳ عاماً. 
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تقول زوجته في مذكراتها: يسألونني إن كان مخلصاً. وجوابي ما 
دمت قد اخترت من كل الطيور نسراً ellie‏ فكيف يكون نسراً لا 
يطير. . ولا يمزق ملابسك بخالبه ولا بپددك بمنقاره . . وكيف نحاسيه 
على أنه يعيش في القمم» وأن رائحة الدم تفوح من ريشه الطويل 
الجميل؟ ! 

a ote oe 

عندما قابلها الصحفیون وسألوها إن كانت ترید حقاً أن تفضح 
عشیقها؟ 

أجابت: لیس آسهل من ذلك . . ولكنني فکرت کثیراً. وبکیت 
على فشلي معه . وضحکت على سذاجة عظمته : إنه یستطیع أن يحمي 
قارة. ولکنه لا یستطیع أن يحمي امرأة واحدة! 

ذلك هو ماك آرثر (۱۸۸۰ - 1954) ألمع قادة الحرب الأمريكان 
وأكثرهم نياشين وحفلات تکریم. . وأعظمهم عند الشعب. طويل 
عريض قوي . من معاله : منظاره الأسود والكاب والعصا والبایب . 

آعداژه یصفونه : نارد جامد شرس. 

آصدقاژه یصفونه : لطیف . . رقیق ودود. 

الأصدقاء والأعداء معا : بل مغرور بلا حدود! 

طلب منه الرئیس الفلیبینی کرزون أن یکون قائداً لفواته 
السلحة. فکان صاحب آکبر أجر في تاريخ العسكرية في العام . وعندم 
اعلنت آمریکا الحرب على الیابان اختاروه لیکون القائد الأعل لقوات 
احلفاء في المحيط افادي . وآمامه استسلمت الیابان سنة ۱۹2۵ . 
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وأصبح دکتاتور الیابان . واستدعته الامم التحدة لیدافع عن كوريا 
الحنوبية . واختلف مع الرئيس ترومان. الذي استدعاه وفصله لأنه 
تباوز سلطاته العسکرية» وراح يصدر قرارات سياسية! 

ولكنه فشل في معركتين للحب . عرف فتيات كثيرات . وفي إحدى 
المرات فوجىء بأنه عرف الكثيرات . وقال: لم أكن أتصور أن تكون لي 
مثل هذه العلاقة مع الأعداء! 

عرف فتاة غنية مطلقة تحب الحفلات والرقص حافية ونصف 
عارية. تزوجها. لم تحضر أمه هذا الزواج . فقد كانت تتمنی لابنها من 
هي أجمل وأشد تمسكاً بالدين والشرف! 

سافر مع زوجته لويزة هذه إلى الفلبين. لم تطق ا حياة هناك ولا 
أحد كان يطيقهاء قررا الطلاق ‏ وتم الطلاق. 

وعرف إيزابيلا فتاة صينية الام اسكتلندية الأب . عاشت معه. 
نقلها إلى واشنطن آسکپا في جناح بأحد الفنادق. اشترى لها كل 
ملا پس النوم » وم يشتر لها فستاناً واحداً تخرج به - حتى تری الشارع 
مطلقا! وکان Gay‏ علیها ببذخ . وني غیابه ترددت على صنادیق اللیل 
وعرفت عدداً کبیراً من العشاق وسافرت إلى كوبا وخسرت آمواها في 
القمار. کتبت إليه تقول: عندي التهاب رئوي . ربا البرد! 

فأدهشه ذلك وکتب یقول : هذه أول مرة أعرف أنه من المکن أن 
يصاب الإنسان بالتهاب رئوي في السرير. . احرصي على قفل النوافذ 
والباب. فقد قرأت أن او شديد البرودة؟! 

وماك آرثر قد أغضب بعض الصحفیین . فتصيدوه ووصفوه 
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بالتوحش الدکتاتور. وکان قد طرد الفتاة الصينية بعد أن اکتشف 
خیانتها cal‏ فاتصل ا الصحفیون الذين اشتروا ما ملابس أنيقة. 
عصان على خطاباته الغرامية لها. وهددوه بالنشر. ودفعوا ها مبلغاً 
کی من الال. وسحب شکواه ضدهم وكان قد طلب مليوني دولار 
تعویضاً على القذف والتجریح . وفتحت الفتاة الصينية صالونا 
للحلاقة . . ثم هاجرت إلى کالیفورنیا. وهناك انتحرت في ظروف 
غامضة! 

ومن عباراتها التي نشرتها الصحف أيضاً: أنا أحب سذاجته 
الفخمة. . فهو قائد عظيم . . ولكنه عبيط عظيم أيضاً! 

وقالت: شيء واحد كان يحبه جدا وهو أن استمع إليه وأنا جالسة 
عند قدمیه وهو يروي معاركه العسكرية وكيف فكر ودبّر وانتصر . . 
وأحياناً كان ub‏ بالخرائط . . أحب هذه العظمة. . أحب هذه القوة في 
صوته dy‏ حركاته... أحب هذا القائد» 1 
واحدا Le‏ يقول! 

وقالت أيضاً: لیس صحيحاً أن الرجال العظیاء يحبون الکلام . . 
ولکن الصحیح هو أن المرأة تحسن الاستماع . . وعندما يتحدث الرجل 
فانه لا ینظر بدقة إلى وجه المرأة أو عینیها ليتأكد إن كانت تسمعه . . إله 
يريد أن یقول. . ولا همه كثيراً إن كانت تسمعه - وهنا تكمن قدرة 
المرأة على الصبر. . وهو صبر مثل شبكة حريرية ناعمة» أعدتها غريزة 
المرأة ليسقط فيها هذا الصیاد الغرور! 
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الكبار و ANI‏ 
3 الكلمات الصغیر %\ 


' في البدء كانت الكلمة الصغيرة. والکلمة الصغيرة سمعتها آذن 
العظيم . . 

وتکون الكلمة: أحبك. . 

أو تکون : بل أحببتك OY‏ فيك شبها من فلان. . 

أو تکون : کرهتك لانك لا تحب فلاناً. . 

وشيء عجيب من مثل ذلك . . فهذا الساحر الذي اسمیه 


اب ودر على أن Jt‏ الصغير ae‏ و قرم ويجعل 
at]‏ نار والنار فردوساً . . 


والا فكيف يتحول قدّيس إلى ابلیس, . وکیف يتحول رجل 
يدعو الناس إلى حب اللهء إلى رجل يدعو إلى الب الذي يجعل 
الناس ینسون الله . . 


نبا کلمة تقوضا فتاة» دون أن تدري. إلى من قالت وکیف 
قالتها. . ثم مضي إلى حياتهاء فإذا العاشق الكبير فاسق ST‏ وا 
بالمحب الغارق في دموعه» وحش يخوض في دموع الأخريات. . 

le]‏ «كيمياء» عجيبة التي تجعل الكلمات دماراً على العاشق 
والعشوقة . وعشرات الأبرياء . . 

مثلاً: كيف استطاع البابا جون الثاني عشر ٩۳۸(‏ م- (PATE‏ 
أن يسمولي على أموال الكنيسةء وأن جسل الكنيسة ماخوراً وان 
يحكم روما والعالم السيحي بمعاونة عدد من النصّابين والبلطجية. 
وكيف أنهم كانوا يستوردون له العشيقات وهو ما يزال في العشرين 
من عمره. . فتيات من كل طول وعرض ولون. كيف وقف البابا . 
يتصيد الومنات الجميلات ويستدرجهن إلى فراشه . . 

مرة واحدة فقط رأى أحد الأزواج البابا وهو يطيل النظر ال 
زوجته. . وال زوجة تخرج من الصفوف وتتجه إلى قداسته 
والائنان معاً يتجهان إلى الداحل. . وسار وراءهما الزوج. . ثم 


ve 


انہال ضرباً على البابا حتی مات بعد أيام . . وکان الزوج لم یکفه ما 
فعل بل راح يستعدي عليه الناس جميعاً. يصرخ ويقول: أنت 
الذي تمسك مفاتيح السماوات. . أنت مجرم مقدّس. . أنت؟ 

Lf‏ البداية فقد كانت أن البابا وهو في الثامنة عشرة قد رفضته 
فتاة صغيرة. تهجم عليها. فأسقطته. . وداسته بقدميها. ونبض 
البابا الصغير ينفض خجله وعاره ویتوعد. . ولكن الفتاة احتفت 
لتظهر عشرات الفتيات ينتقم منبن البابا! 

إنها مرة آحری قصة الملك شهريار الذي خانته زوجتهء فقرر 
أن ينتقم من كل النساء. فكان يقتل واحدة كل ليلة. . حق 
ظهرت له شهرزاد تشغله عن الاستمرار في الجريمة ألف ALS‏ وليلة! 

وحتى في القرن العشرين عندما ظهر رجل في نيويورك يدعي 
الألوهية. . إنه الأب المقدّس )٠١۹٦١ AVY)‏ جورج LS‏ الذي 
أسس بعثة السلام. وسارت وراءه ألوف النساء يعشن بلا جنسء 
حتى SoS‏ متزوجات. ولكنه كان غارقاً في ابگنس. وفوجكت 
المؤمنات بأنه متزوج من زنجية. . ثم من واحدة بيضاء. . وله 
عشيقات. . وفي سنة ۱۹۳۱ اعتقل البوليس هذا القدس الزنجي . 

ولا سثل كيف تكون مقدساً تدعو إلى الطهارة وأنت هکذا. . 
وإلى الاخلاصء وأنت بلا اخلاص. كيف تعتدي على المؤمنات؟ 

فأجاب : بل إنني أخرج الشر من آجسادهن. ثم أقضي عليه! 

وأدخلوه السجن عشرات السنين. dy‏ السجن كتب اعترافه 
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يقول: زوجة أبي عندما وجدتني أعانق فتاة صغيرة بیضاء بالاکراه 
أمسكتني ووضعت رآمي عند ذيل إحدى الأبقار وهي تقول: يجب 
of‏ نعطيك ما هو آسواً من الوحل. . ولم آنس هذه الکلمات ولا 
هذه العقوبة . . ولا أعرف كيف انقلبت هکذا على كل الناس! 
و xe‏ 

وكذلك السيدة القدسة إيمي ماکفرسون (۱۸۹۰ - ۱۹2۶) 
موسسة الكنيسة ALLS!‏ وأتباعها كثيرون. dy‏ سنة ۱۹۲ أعلن 
البولیس أنها نزلت إلى البحر فغرقت . . ولکن اکتشف البولیس أنها 
ظهرت في الکسيك وقد آقفلت الکوخ على نفسها وعشیقها عشرین 
يوما. . 

وآفلحت في أن تقنع المنات GL‏ ذلك الوقت تتلقی 
الوحي . . وجاءها الوحي وأمرها Ob‏ تعود إلى الكنيسة. لأن ألوف 
اللساء سوف يسرن وراءها. . وصدقتها الساء. وتضاعف 
عددهن ! 

أما سر هذه القدسة فقد أعلنه واحد من عشاقها بعد ذلك. 
إا لم تكن جيلة ولا مثيرة, : ولکن برا فقظ .. فهي تصب کل 
مشاعرها في حنجرتها إنها مطربة لا تغني. . فإذا استمع إليها أحد 
وهی تبمس في أذنه فهو ضحيتها لا شك. وإذا زارت مريضاء 
أصبحت هي الرض الجديد. . وإذا هات عروساً بزفافهاء أحس 
العريس أنها هي التي يجب أن تكون عروساً. . فصوهتها دافیء 
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هامس. . كأن کل نبراته أصابع ناعمة تلمس وتدغدغ وتثیر. وهي 
تعلم ذلك تماماً! 

uf‏ مأساتها فقد اعترفت بها إلى إحدى الومنات . . فقد وقفت 
أمام المذبح تقول: يا ربي.. يا سيدي أنت خلقتنيى شديدة 
الحساسية» نافذة الصبر. . مفتونة بالرجال. . لا أقوى على انتظار 
عقابك . . سامحنى. . اغفر لي. . سأتولى عنك تعذيب الرجال. . 
فان كان عذابك آکبر من عذايي. فعاقبني وان كان دون عذايكث 
فالذي فعلته يرضيي . . سامحني | 

Uf‏ عذابها الذي دفعها إلى الانتقام : فقد أكرهتها زوجة آبیها 
على أن تکون عشيقة لعشیفها هي أيضاً - وکانت في الثامنة عشرة| 

آم التفسير النفسي لمذا الطراز من الناس فهم جميعاً siden‏ 
(ASS yes‏ اعتدى واحد على واحدة بكوا لذلك. . ولكنهم 
لا يستطيعون أن بتوقفوا. لا یقدرون على أن یکفوا. یغسلون 
أيدييم في الدم ثم يشربون. ولا یرتوون . 

آما الضحية فقد كان عذابها ساعات, آما القاتل فعذابه 
سئوات . . 

oe aa 

وفي تاريخ الب ثلاث قصص تناولها الادباء والشعراء 
والوسیقیون . وفي هذه المأسي الشلاث كثير من الدم والعار» وکشیر 
من الآهات والأمی. . وفي واحدة: رجل یقول أنه ظل الله على ' 
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الارض . . وهو قد آذل الانسان ومسح العرض بالارض. . و 
المأساة الثانية : و و ی . وباسم هذا 
الحب ترتكب العاصي واطرائم. . gaily‏ وأقسى درجات ودركات 
العذاب واطوان على الناس. . وفي الثالثة: لا حب ولا قداسة وإنما 
وحشية تتسلط على اللساءء فيركعن عند قدمی القداسة 
التوحشة . ۱ 

لا أحد لا يعرف قصة البابا [سکندر السادس (۱:۳۱ - 

۳ ) وليس من رجال الدین واحد لا يضع يديه على عينيه 

عندما يقرأ اسم الرجل؛ ولیس من الراهبات واحدة لا برب من 
سماع اسمه. , والجتميع على حق: فقد استباح هذا البابا کل 
القدسات باسم القداسة. واعتدی على كل الحرمات» وکان مجنوناً 
ویدعو إلى الجنون أيضاً. . 

ولد في أسبانيا. واستطاع أن يصل بالمال والمغامرة إلى مكانه 
الرفيع في الكنيسة الكاثوليكية. ولا أحد يعرف على الیقین» کم 
عدد أولاده غير الشرعيين. 

وقد اعتمد هذا البابا على أسرته الغنية القوية: أسرة بورجيا. 
واستخدم SUM‏ في ا لحصول على لذاته وشهواته. . ثم أنه ككل أفراد 
أسرة بورجيا قد احتكر صناعة السموم . فهو يضعه في النبيذ. وهو 
أول من استخدم حبات العنب ووضع فيها السم ينقله من فمه إلى 
فم العشوقت لتموت بين يديه وسعادته الصارخة. . وبدأ حياته , 
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الفاجرة في سن مبکرة. . وکانت له عشيقة وهو في السادسة 
عشرة. . وثانية وثالشة . . وکان الناس پسمون عشیقته «عروس 
stale‏ 1 
وامتلات الغرف القدسة بالفتیات العاریات . . الراهبات 
والمؤمنات . . والراقصات. . وکانت للبابا نزوات شاذة. . فقد كان 
of‏ بالراهبات العاريات» ويلقي de‏ أجسادهن «أبو فروة» سائعناً 
ملتهباً. OS)‏ يصرخحن» وهو في غاية السعادة. . ثم يلقي على 
أجسادهن الملتهبة بالنبيذء ليزداد صراخهن ونشوته . . 

وكانت إبنته لوكريسياء سفاحة دموية. . وكان أبوها المقدس 
يدرّبها على الجنس فكانوا یاون ما بالخيول والکلاب ويشرح لما 
أبوها بالضبط ما هذا الذي يفعله الذكور بالاناث. . وأن هذه 
الطرق أفضل وأقوى وأمتع . . 

ولا أحد يعرف إن كانت لوكريسيا هذه قد أنجبت أولادها من 
أبيها أو من آخیها. . وهذا الفاجر القدس يجد له المؤرخون مكاناً 
عریضاً في عالم الفن. . فهو قد شجع الفنانين على الرسم 
والنحت. . وأنفق عليهم الكثير من المال. . أما تفسير ذلك فهو أن 
قداسته كان يحب أن يكون جو المذابح فنياً فريداً. . أي أنه يحب 
أن يعتدي على الفنانين Lat‏ وأن يشركهم معه في الجريمة.. 
وليس الفنانين وحدهم وإئما الملائكة أيضاً. وكان في جنون نشوته 
يقول: إنني أرى الملائكة تتدلى من سقف الكنيسة تبارك هذا 
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السحر الحلال والقداسة الحرام! 

Lf‏ كيف كانت بداية هذا الفجور فالبابا قد رواه بنفسه في 
إحدى الليالي وقد جلس على العرش البابوي. . وهو لا يسبى ذلك 
اليوم حين اعتدت سيدة كبيرة عليه وهو طفل وقد أحبها بچنون . . 
والفارق كان ثلاثين عاما. . آکرهته . . ضربته. . ثم أكرهته فأحبها 
آکش. . ثم هددته ob‏ تحرقه بالنار. . ثم آحرقته . . وكلما Ere‏ من 
الاحتراق غطت جسمه بالزیت. . وراحت تبكي لبکائه» ثم آلبسته 
فستاناً من الحرير واشعلت فيه النار. . هو یصرخ وهي تبكي على 
ذلك . . وم ینقذه إلا حون آغمي علیها. . 

ولم يكن البابا في حاجة إلى أن یرفع صوته. عبر القرون» 
لنسمعه وهو يقسم على أن ينتقم . . وقد انتقم ! 

د “د له 

وفي سيبيريا السوفياتية ظهر فلاح ضخم طويل عریض. . كان 
یتهجم على الفتيات. . وكان يتوارى وراء الأشجار. . ولا يكاد 
يرى فتاة تمشي وحدهاء حت یقترب منبا. . وبعد لحظات يعتدي 
عليها. . ثم یعتذر ها ویقول: لا اعرف. . إن في داخلي شيطاناً 
يستولي على عقلي ويسخرني لخدمته! 

وعرفت النساء هذا الفحل راسبوتين (۱۸۷۱ .)١915-‏ 
وتحدّئن عنه. وتعرضن له في الطريق . وقد أدرك بذكائه أن المرأة هي 
أحسن داعية لأي شيء . . وکان لا بد أن ye‏ من القری Liye‏ 
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من غضب الأباء والأزواج . وم يجد مفراً من أن یتزوج؛ حتی یامن 
له الناس. في العشرين آنجیت له الابن الأول. . والرابع 
والخامس . . 

وكانت له ذاكرة قوية. فقد حفط کتابا ف السحر والعلاج 
الروحي . . وكان ذلك سبيلاً مضموناً لقلب المرأة» ولجسمها قبل 
ذلك. وكان قد درس الدين. وأقسم أنه كك fiesta) cleats‏ 
تجمع له الدين والسحر واگشس. 

ولا آحد یعرف كيف استطاع هذا الفلاح القس أن یعالج 
المرضى» وآن يشفي النساء من کل مرض. . لقد كان مسرضاه من 
النساء. وكنّ AST‏ الناس LL]‏ بقوته وعظمته وقداسته أيضاً. وکانت 
النساء تقف بالطابور. وکل واحد: تصرف بالضیط ما هو العلاج 
الذي ينتظرها. . وكان قادرأ على شفاء عشر وعشرین في جلسة 
واحدة! 

واتجه إلى العاصمة. وانتقلت سمعته إلى آذان الأمبراطورة. 
وقبل أن يصل إلى العاصمة كانت جلالتها تفكر في طريقة للوصول 
إليه. . فإذا به يصل إليها ويستولي عليها وعلى القصر وعلى كل قرار 
تصدره جلالتها. وفي القصر عرف أجل جيلات الأمسرة المالكة , 
وبدأت مغامراته بالجملة: زوجات الأمراء وعشيقاتهم وزوجات 
الجنرالات وعشيقاتهم وخادماتهم. . وتسللت إليه أيضاً نبيلات 
الدول الأوروبية. . وكان 0 يجد متعة في أن يتحدث عن 
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قدراته الخارقة. ويجد سعادة آکبر من أن يترك النساء یتحدئن عن 
ذلك . . ویطلب إليهن الزید من الوصف الدقیق . وله نظرية: إذا 
آردت أن تستولي على امرأةء فاترك امراة أخرى تمهد لذلك. . فهي 
آقدر على فهم الرأة. . وهي في نفس الوقت لأنها مغرورة سوف 
تتباهی وتضیف إلى نفسها صفات ليست ها. . وهي بذلك تتحدی 
کل امرأة أخرى أن يكون فا حظ معي . . ولا شىء یشعل النار في 
امرأة» إلا غيرتها من امرأة أخرى. . وإذا آردت أن تحظّم قلب 
امرأةء فاطلق عليها امرأة أحرى. . وإذا كان من الصعب أن 
تستخدم امرأة في القضاء على امرأة» فأسهل من ذلك أن تقضي 
على رجل. . أي رجل. . والسلاح هو المرأة دائياً. . 

وكانت له عقيدة دينية - هي لا دينية أيضأء يقول كيف نطلب 
من إنسان أن يستغفر إذا لم تكن له خطيقة. . كيف يعفو الله عن 
الذين لم يرتكبوا إثاً. . إذن لا بد من الخطأ والخطيئة حتی يكون 
العفو والغفرة والحنة بعد العقاب والحساب . وکلا كانت الخطيئة 
فادحة كان احتياجنا إلى الصلاة وطلب العفو أكبر! 


وطبيعي بعد ذلك أن پتکاثر عليه أعداؤه ‏ الذين أهينوا في 
عرضهم. والذين يتطلعون إلى السلطة التي استولى عليها عندما 

احتكر الأمبراطورة والأمبراطور. . ووضعوا له السم. فكان أقوى 
من السم. فاطلقوا عليه الرصاص. وكان أقوى من الرصاص. 
فالقوا به تحت الجليد. . ليموت رجل الدين الذي ادعى أنه كان 
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يعبد الله على طريقته. . والذي كان يساعد العدل السماوي على 

وراسبوتين يشغل مكانا بارزا في علم نفس الجريمة. . وعلم 
نفس الشذوذ. . . وقد حاول كثير من العلماء أن يتسللوا إلى نفسيته 
العقدی وکان لكل واحد رأي . ولكن راسبوتين» لم يدع لأحد أن 
يجتهد في تفسير هذا الساحر النصاب . فقد جاء في مذکرات له 
نشرت في سنة ۱۹2۷ أنه اکتشف فجأة هذه القدرة الشاذة . وأدرك 
Lal‏ أنه من الصعب أن يكون داعیاً للحب والرحمة والاعتدال 
والزهد. فقد UST‏ عشرین سمكة وشرب وراءها زجاجة فودکا 
وابتلع رطلا من السكرء وكان في الثانية عشرة من عمره! 

وني إحدى الليالي أمسك فانوساً ووقف أمام البيت حتی 
الصباح في انتظار والدته - وعندما طلع النبار كان مشل تمثال من 
Fane‏ تطل منه عینان لامعتان لم تعرفا النوم ۔ وکانت أمه قد 
عادت دون أن يدري بذلك . ول يصب برض ! 

آما البداية الأليمة فعندما استدرجته إحدى الغانیات ال 
فراشها. . ول تمض لحظات حتی ألقت به من فوق السریر وهي 
تقول : کأنك ثور خرج من الزريبة توا! 

ول يكن من عادته أن یستحم | 

aes E esi‏ با كلف ان 
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قررت ألا أستحم حتى الوت . . وأن تکون رائحتي الكريبة هي 
العطر المفضل عند النساء! 
oe‏ 

ومن خسة وعشرین عاماً صدرت مذکرات الفیلسوف GUY‏ 
الكبير باول تليش (1885 - 1950) وهو أيضاً من رجال الدین. 
وقد تحدث عن راسبوتين. وراح يبرر كل خطاياه. . إلا أنه لا 
يستخدم الماء» ويفضل عليه العرق! ويختلف معه في أن أجمل ما في 
المرأة» ليس وجهها وإنما قدماها.. ففي هذه القدم توجد كل 
ملامح الوجه : العيئان والشفتان والنعومة والانسياب. . 

تقول زوجة الفيلسوف تليش : لولم ير قدمي » ما تزوجني | 

ويقول: إن الإغريق والرومان قد اخترعوا الأحذية. . ولكن 
لأخهم عشاق لأقدام المرأةء جعلوا الصندل في قدميها مقات 
السنين. . وقد عرفت المرأة ذلك» فكانت تضع العطور بين 
أصابعها. . وتضع الخواتم الماسية أيضاً. . وكان من عادة المرأة 
الرومانسية أن تلقي بالخاتم من إصبعها في أقداح النبیذ . . وكان 
الرجال يتبارون في امتصاصه ووضعه في آطراف أصابعها لیتوالی 
سقوطه حتى الصباح! 

ويقول تلیگن ایضا: وعندما انتشرت موضة شرب النبيذ في 
أخذية راقصات الباليهء» كان السبب هو أن النبیذ الذي یتساقط من 
الأقدام لا يكفي لارتواء الرجال. . 

to 


وكان راسبوتين هو الذي يضع البيذ في حذائه الضخمء 

وتتسابق النساء في شربه. . أو إلقائه على أجسادهن ! 
عاٍ .لو ae‏ 

.وأخيراً. . لا بد أن تحتار العیون مع هذه الأساة الخالدة. . هل 
نبكي Lele‏ بعين واحدة. . هل نلطم خحداً واحداً. . هل تفتح 
الجنة لهراء عفواً عنهیا؟ هل نكمل عذامهیا حين نتعاون على القائها 
في النار التي دخلاها le‏ في باريس وفي آديرة اخری كثيرة. . هل 
لأنه رجل دین. ولأنها راهبة» فالعقاب أعنف واللوم أشد والقدوة 
الحسنة واجب. . هل لأن الحب سيد الموقف الآمر الناهي. . هبل 
oF‏ الموت هو الأمل. ولذلك فقوانين الأرض والسیاء لا تسري على 
المحبين. . هل نرفع آیدینا فلا ترجمهیا بالطوب والحجارة. . أو هل 
نبني لما بالطوب والحجارة قبراً من الشوك والافاعي - عذاباً لا Cale‏ 
Iola‏ 

إنه الفیلسوف الديني آبیلار (۱۰۷۰ - (VVEY‏ من أسرة غنية 
قادرة على أن تستأجر وتشتري له Ly‏ فخياً. وأن تساعده على بناء 
الدارس والأديرة لمن یمن بفلسفته التي اصطدمت بالأفكار النتشرة 
في ذلك الوقت. . 

هل لأنه بتکوینه الطبقي والفلسفي غير تقليدي» وخالف 
للمألوف. قد اندفع دون of‏ يدري إلى حب إحدى تلمیذاته . . 
راهبة اسمها هلويزه في الرابعة والعشرين من عمرها وكان في الثامئة 
والأربعب: » إنها کارشة. مصيبة سوداء. أن يفتح الفیلسوف كل 
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OLS‏ ویقلب صفحاته فلا يجد الا صورتها. والا صوتها. إذا دقت 
الکناس آجراسها آحس کأنه عریس شرف وأن هذه الأجراس 
زغارید. . 

وکلیا آحس بالفجيعة التي سوف تصیب راهباً عظياً. انكفاً 
یکتب على طريقة العصور الوسطی خطاباً باللغة اللاتينية إلى أحد 
الاصدقاء یعترف با آصابه . وا سوف یصیبه . انه الحب العنیف. 
إنه سلطان سلاطین مملكة Kall‏ وشیطان شیاطین اب . 

وکانت هلویزه تعيش مع عمها. وعمها رجل بخیل. ول 
یعترض على أن یقوم آبیلار باعطائها دروسا خصوصية ‏ ما دامت 
بالجان. ولیس معروفاً إن كان عمها. فلا آحد يعرف شيئاً عن 
أبيها وأمها واسرتها. ولکن هذا العم یتکفل ببا. وکانت هلویزه 
dhe‏ ذكية واسعة الثقافة الفلسفية والدينية والأدبية. وعندما 
اکتشف الاثریون بقايا جسمها من قرون لاحظوا أنها عريضة الجبهة 
وأن جسمها متناسق وأنها رقيقة . 

وکان آبیلار لا يمل وصفها في کل رسائله . يقول: لا آری لك 
نظيراً بين اللساء. ولا لك نظيراً بين العلیاء. ولا آری لي حياة 
بخيرك ولا سعادة مع سواك فهذا قدري وقدرك هذا قدرنا.. 
of ls‏ العذاب قدرنا. 


هو أعلى من كل جبل» وأسمی من السیاء» وشمس تبهر الشمس ! 
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یقول الفیلسوف آبیلار أنه القلم ولیس اللسان وسیلته الوحيدة 
oF‏ يعيش اللحب» Oly‏ يصلي له . . إنها وحدة الکلمات المكتوبة . 
آما الكلام فذلك شيء بعید . 

وهرب أبيلار إلى الحياة في ل يقاوم ات الذي ون 
بعيداً عن الدین . وظل في الدير سنوأت . وبعدها خرج أكثر 
اندفاعا يبحث Ye‏ 

وعاد عم هلويزه يطلب إلى الفيلسوف أن يتفرغ لتعليم هلويزه 
ليلا ونبارا. يقول أبيلار: وهكذا وجد الذئب الجائع هذا الحمل 
الودیع ! : 
ویقول: في تلك الأيام قلنا معأ كل ما له علاقة GAL‏ والحنان 
والحرام والحلال والهرب والانتحار. کل هذا قلناه ولسناه 
وعشناه . . وقررناه: وکل ما عدانا آصیح فیدر وکل من حولنا 
آصبح bead‏ وظلا. . لقد کبرنا دا وصغرت الدنيا دا . لقد 
حکمنا بالاعدام على الکون» وأفرغناه من الناس والقوانین. وظلت 
لنا الكرة الأرضية : بلا أحد! 

وأرهقته الليالي الطويلة. ولاحظ الطلبة أن أستاذهم لم يعد 
قادرا على آن يكون أستاذاً . انشغل بنظم الشعر وتأليف الاغاني 
والموسيقي 

ne‏ العم الفیلسوف والراهبة في فراش 0 وکانت صدمة 
للم وطردهماء Lal‏ هي فكانت سعيدة. تقول: أخيرا وجدت 
واحدآ أي واحد. shy‏ لق من هنا الحب الذي بيننا! 
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ثم دخحلت آحد الأديرة وأنجبت إبنها الذي أسموه «اسطرلاب» 
وهو اسم تلك البوصلة القديمة التي یضعوضا ف السفن . ولکن 
آحدا لم يعرف لاذا هذا الاختيار؟ 

وذهب أبيلار إلى عمها يعده بالزواج من هلويزه! 
إن القديس بولس لم یتزوج. والفيلسوف شیشرون والحكيم 
سنیکا. . فكيف يتزوجان؟ 

إن أبيلار pda‏ اللهء وهي تقدّس الله الذي في داخله. 
ولكنها تقدّس النظام الذي آهانا وفضحها. . إنها تقدّّس رجلا 
أهان الدين والقداسة! 

وقالت له: إن زواج سقراط كان فادحاً. . فضيحة.. فلم 
لشىء ليس عادياًء والزواج يجعله رجلا عادیا. . 

وقد طلبت منه ألا يتزوجها. ولكنه كان العاشق الغيور عليها 
من أن تحتويها أحضان رجل آخر. . 

وتركا الطفل عند أخته في شمال فرنسا و يذكره واحد مب 
بعد ذلك . 

وعاد الإثنان إلى باریس وتزوجا سراً. 
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وقرر عمها أن يعرف الناس هذا الزواج. فأقام a>‏ دعا إليه 
کل الأصدقاء والأقارب والندم والأعداءء وتحدثت باريس عن هذا 
الزواج. الذي أنكره أبيلار وهلویزه . 

ولكن العم قرر أن ینتقم منه . کی البلطجية . 
وهجموا على أبيلار ومرّقوا أعضاءه ! وتوارى آبیلار a‏ أحد الأديرة 
مع الفضيحة والعار عشر سئوات . لم يشأ of‏ يبحث عنها. ولا أن 

وسافر إلى روم والتقى برجال الدين والبابا . ۰ يكسب عطف 
الناس عليه . . 


ومات بعد ذلك بعشرین عاماً. وفي هذه العشرین عاماً كان 
يحدّث الناس عن alle‏ وعن هوانه. . وكانوا يستمعون مرة إلى 
alle‏ ومرة يشمتون في هوانه.. وكان له أعداء في الفلسفة 
والدین. وأصدقاء في اب والعشق . . 


والتقی ملویزه. . ورات کهلا (das‏ ورأت ys‏ فى عل 
قدمین. ورأت آفکاره مثل تراب القبرء وقلبه مثل کهف مظلم 
رطب . . ولکنه في داخل الکهف ما تزال شمعة الحب تضيء ولو 
لم يكن هناك أحد 

ومات ودفئوه. ولا ماتت هي أيضاً دفنوها في نفس القبسر. 
ویقال أنهم عندما آنزلوها إلى القبر نشرت ذراعیها ونشر هو 
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ذراعیه . . واستأنف الإثنان عناقههما الأبدي ! 
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قول هلويزه في رسائلها: ما حيلتي. . إذا كان الإيمان gles‏ 
بلا جسدء وإذا كان الحب glad‏ بلا إيمان. . وإذا كنت أجد فيك 
الب والإيمان. فا تقوله لي: أمر. . وما تفعله: واجب مقدّس. . 
فكيف آقاوم من استطاع أن يجعل السیاء Lt‏ وشح ودماً ونورا" 
ودفتا؟ قل لي أرجوك كيف؟ ! 

ويقول أبيلار: أنت أحسن حال . . آنت استطعت أن تفرّقي 
بين السسماء والأرض. . بين الانسان والملاك.. بين الله 
والشیطان. . نين نداء الب وضوت pl‏ ولكن انا 
أستطع . . لم أعرف الفرق بين الألوان. . وبين الأصوات وبين 
الناس . . فكل الأصوات صوتك. وکل الناس أنت» وکل a‏ 
السیاء عیناك وکل رحیق الزهور شفتاك حتى آنا آجدن فيك . 
فانت آنا وأنا آنت» silly‏ وی لنفسك Lat‏ 

نفسك . . ولیس عندي وقت آفکر فيا تقو ین فالذي تقولین هو 
أقول. ولا أعرف كيف أفكر فيا افزل: . فأنا مندفع اليك . . 
نني لا آبرح نفي. . فأنا مندفع في داخلي. . اعذريني. لم أعد 
ذلك المدررس القادر على الشرج . فالدرس صعب. والدزس قلیل 
الحيلة. ولا أتوقع منك خطاباًء فخطابي إليك هو خطابك إل . . 
اعذريني . فأنا عندما حاولت بك ولك ومعك أن تمحو الكون کلب 
من أجل OF‏ نبقی وحدناء نسپت وحوت.نفيي وحوت نفسك. 


اه 


الذي هو أقوى من الوجود. . لم أعد في حاجة إليك. فقد استختیت 
Uf‏ ردها عليه» وهو آخحر كلماتها إليه معك حق. . معى 


oY 


oy 


الستحیل : زوجة السلطان؟ 


هذا فیلسوف عاشق ‏ أجد اسمه بين الفلاسفة أو العشاق. 
هي الصدفة التي glee‏ أقفز في أعماله الأدبية وحياته. هل هي 
مأساة؟ هو يقول آنبا کذلك. إنه دوموس فيكتور. من أصل 
إيطالي؟ جیوز. من أصل مجري؟ ربما.. هل لا أصل له؟ 
محتمل. . 


ولكن من المؤكد أنه «غجري» الطباع. . نافر.. بعيد.. 
متباعد. . وحريص عل أن يظل كذلك. هو يقول: إنني لم 
أتزوج. وليس في يني . والحقيقة: أنه متزوج.. ويضر ذلك 
بقوله: إن الزواج شعور بقيبود كثيرة» ولكني لست أشعر بشيء 
من ذلك . . ولايريد!! 


يقول کثیراً وطویلا هكذا: ها حباتان: حياتها وحياتي! نحن 
عقلان في رأس واحد: رأسها! 

jaa‏ أن Gal‏ ال Oa‏ تدعا آجد امن قول 
لي: افتح فمك! 

أحب أن أنظر إلى الارض عند قدميها كلما حدثتني: إنها قطعة 
أرض في مقابل قطعة سلام! 
Ob‏ سنواتهم تتحرك ببطء! 

آنا وهي Labeda es‏ والحدا: هي ! 

تزوجنا على الحلوة والمرة 3 م أستطع أن أكون ds «dei‏ 
تستطم هي OF‏ تکون AST‏ مرارة! 

متناسبان تماماً: فكل منا یکره الآخر! 

الب كأفلام التصوير يجب تحمیضها وطبعها في الظلام . 
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وکأفلام السینا القدية ها هاية سعيدة. . وكأفلام السینا الجديدة, 
لا تنتهي بالزواج! 

ب أحب ومستعد أن آموت من أجلك؟ 

— متی؟ 

ما الذي يجعلك على يقين من el‏ مخطوبان؟ 

هي تضع دبلة وهومفلس! ٠‏ 

ما الذي تعرفه عن الحب؟ 

كثيراً جداً . . لقد عملت سائق تاكسي خمس سنوات! 


- لقد آرهقتی حيها؟ 

- إنبا غلطتك ناذا لا تكف عن الجري وراءها! 

قبل الزواج وعدتني أن تمسح وتكنس وتكوي - فلم تتوقف عن 
مسح دموعهاء وكنسي من البيت. . ثم كوتني بنار الغيرة! 

لم أكد أوافق على الزواج حتى أخرجت ورقة من جيبها 
وكتبت: الشقة ومدرسة الأولاد. . وهل من الضروري أن تزورني 
أمك ما دامت لا تتفق مع والدي! 


يقال أنه سوف يتروج! 

يستاهل . إنني أكرهه! 

هل هو زواج سعيد؟ 
كه 


الحادث ! 
ليس عاراً أن تكون ol aid‏ ولكنه في غاية التعاسة! 
قلبها من ذهب : جامد لامع بارد ! 
من المؤكد أن قلبها معي » ولكن بقية أعضائهاء مع الآخرين! 
بعض فساتينها تفضحهاء ولكنها تفضح AST‏ فساتينها! 
أسميها: قهوة ‏ فقد عرفت معها الأرق والليالي الطويلة! 
FF #‏ كف 
إن قصة هيامي بالغجر وحياة الخجر طويلة . ۰ فإنني أرى حياة 
الغجر أنسب tlhe‏ للفنانین والفالاسفة : أن يكونوا بعيداً عن الناس 
ولكن يرقبوهم.. ومن حين إلى حين يذهبون إليهم. يتزودون 
بالمعاني ثم يعودون إلى أبراجهم يفكرون ويتأملون. . دون أن 
بطاردهم حاکم آو قانون أو تقالید : ا دودة قز. . rl‏ حيوات 
لؤلؤ. . انبم نسور يبنون آوک‌ارهم فوق! سعداء؟ ليس من 
الضروري . . فالسعادة ترف عظیم . . إنهم على الحافة بين الرضا 
والسخط. بين الأمن والقلق » تعساء؟ ليسسوا سعداء ولكنهم 
معذبون با لديم من حساسية شدیدة , . هل هناك حل؟ لا حل 
مخترعي العدسات , . آکثرهم ضعیف النظر. ولکن مهمتهم خلق 
ey‏ 


شيء بستخدمه الناس ليزوا آوضح وأبعد وأعمق . . 

فا الذي يريده دوموس فیکتور (۸ عاماً) من حياته ومن 
غرامياته؟ 

إنه اختار المستحيل . وكفى . 

وكل فئان يختار Leg‏ من المستحيلء ويمضي العمر كله يحاول 
الوصول إليه. . كل الشعراء أحبوا القمر. . ولياليه. . وأحبوا معه 
المحبوبة. . وكرهوا مع لونه الغيرة» وخافوا مع اختفائه من اشجر 
والموت.. وأحبوا الآماكن البعيدة المهجورة. . ليبقى الحبيبان 
وحدهها. 

وكان الشاعر الجاهلي القديم يقول لمحبوبته: لو كنا جملين 
أجربين في صحراء مقفرة - فلا es‏ أحدء ولا يراهما. 

وکل aka‏ نحلم tf of‏ والناس نيام ويضعها على حصان 
أبيض . . ویظل الاثنان على ظهر الحصان حت الوت . . أو قبل 
الوت بدقيقة واحدة في مکان مهجور. . فقط ترید أن تکون وحدها 
معه» حتى ولو لم يكن هناك هدف -حتی في القبر! 

وني الأساطير القدية : كانت بنت السلطان - آي الرجل القوي 
العظيم صاحب القلاع والحراس ليلا ونهاراً. . ثم يجيء لحب 
ویدوس القلاع والحراس ويجمع بين العاشق الوشان وبنت السلطان 
الحرومة من السعادة. , ولكي یصل العاشق إلى بیت السلطان؛ لا 
بد من معجزة. . وتکون العجزة أن تبرب بنت السلطان. . أو 
oA‏ 


2 ساحرة وتساعد العاشق على دخول قصر السلطان. . أو 
eer‏ السلطان ويرى في نومه أن LL‏ فقيراً واقفاً بالباب هو وحده 
الذي سوف ينقذه من الوت. وتکون المكافأة: زواجه من بنت 
السلطان! 
وكانت أول قصص دوموس فیکتور أنه أحب إبنة قائد الشرطة 
التي حاصرت أحد OL‏ الغجر على حدود مدينة ميلانو 
الإيطالية . 
وفي نومه قام بطل قصته «وعلقت حذاءها في عنقي» وقتل 
جميع آفراد القبيلة . . ثم فرش بلابسهم الأرض . . وزرع رۋوسهم 
أشجاراً. ومن زراير بدهم عقوداً وأقراطاً. . ثم ألقى بقلوبهم في 
النبر. . لتجىء ابنة قائد الشرطة لترى الفضيحة التى قدمها 
العاشق . . gles‏ حذاءها في عنقه . . وأسعده ذلك. . Ly: Ag‏ 
القصة یقول: هناك شعوب خلقت للعرش وشعوب للرکوع 
أمامه» وشعوب تتفرج على ذلك. . ونحن نكتفي بذلك الشرف 
العظیم : أن نکون على مقربة من حفلة التتویج هذه. وأن أحمل إلى 
قومي دليلا على صحة ما حدث. . فهذا حذاء بنت السلطان قلادة 
في عنقي ! 
O 3¥‏ 
ولكن دوموس اکتشف. مع الأسف الشديدء أنه محب زوجة 
السلطان . . متوسطة الطول سمراء شا ابتسامة جميلة ونظرة أجمل 
ولمسة من أصابعها مع هزة من رآسها والتفاتة من جیدها. تجعله 
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یدوخ في مکانه ویتقلب في فراشه. . ولکن ما الذي یقوله 
لاحد. . إنبا زوجة السلطان . . ولکن ما الذي یستطیعه السلطان 
لمن يحلم كل ليلة بزوجته ویجعلها زوجته. . ويحدثها طویلا عن 
السلطان الذي هو سلطان لكل الناس. . ثم لا أحد يحب 
السلطان . . ولا هي . . ولكنه هو وحده الذي يستطيع أن يعطي 
وأن يقول. . وأن یرد طا إنسانيتها. . وأن يوقظ النائم في أعماقها: 
قلبها. . كرامتها. . أنوثتها.. وماقيمة السلطان.. إنه رأس 
رسمي مزركش. . هو يصفق له والناس لا يحترمونه.. أين هذا 
من الفستان الحريري والسرير الحريري والعطر الترنح في فراشه کل 
ليلة. . أين هذا من المغنيات والراقصات على سقف الغرفة hes‏ 
جدرانه كل ليلة. . آين العرش من زورق حالم على سطح "الماع 
وهي على سطح الزورق وهو. . كل ليلة. 

- فاشل هذا الحب؟ 

- نعم. وكل حب فاشل . فالذي يتحقق قد انتهی . والذي 
انتهى ۸ يعد حباً وإنما هو ذکری حب. فالحب الحقيقي يولد ولا 
يموت! وإغا الحب يتوالد. . كالشمس تشرق وتغرب وتشرق . . 
والحب كالشمس أطول عمراً على الارض call‏ يشرق عليها. . 
ولكن إذا ماتت الارض فلا شروق ولا غروب. ٠‏ 


فهذا الب من عمر عمري. . ومن فشلي أيضاً! ثم أن أكثر 
الشعوب حضارة أكثرها فشا في احروب: ل لسار 
- 


والنمسا والجر وترکیا ومصر ! 

سر هل هو حرام ؟ 

س لیس حراماً. . ولکن العذاب حرام» ما ذنب الحب ]ذا 
اختار الستحیل فالذي يحب الستحیل لا یستحق الوت. فليس 
مجرماًء ولا یستحق العذاب فهو لم يغتصب حقاً ول يبتك عرضاً. . 
نه يضع خياله وأحلامه ويبكي على عمره! 

#3 كك 

ويوم اختلف دوموس مع صاحب الفندق. dy‏ يدفع فهدده 
با لحيس فقال له : 

الحبس أرجوك . 

مس لماذا؟ 

أنا حبيس طول عمري . في هذا الجسم . في هذا المجتمع . 

في هذه الطبقة. . في هذه الفئة الضالة من لوقات الله. . 
حبيس هذه الأرض . . ضعي في السجن يا سيدي . . ففي السجن 
سوف أشعر ببرودة الحدران والأرض والسقف والحشرات . . 
احبستي يا سيدي. . ففي السجن سوف أجد عذاباً محدداً. وخارج 
السجن فلا حدود لعذأبي. 

هل هو القدر؟ 

قدري يا سيدي . . لو كنت عند بدء الخليقة لسألت الله: 
ولاذا قلب واحد يا رب؟ لاذا لا يكون لي ألف قلب. فيكون ذلك 
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توحيداً للعذاب وترکیزاً له في عضو واحد ومکان واحد. . لسبب 
واحد هو أنني أحببت زوجة السلطان . . أحببت المستحيل . . 
أحيبت عرشاً احلم بان اجعله فراشاً وثيراً. . بل حصيراً ممدودا. . 


بل تراباً (et‏ مرغ عليه في * شمس الوفاء . . وأموت بعد لحظات 
من ذلك . . هل هذا كثير؟ . ی کی ۱) 
— وبعد؟ 


لا بعد.. هذا هو «بعد». . فلا بعد وراء ذلك! انتهى کل 
شىء. . إنها نقطة في ale‏ السطر. . إنها ذرات الكلمات في هذا 
السطر. . بل نني صدى أصداء التراب على التراب. . حرام وال 
يا الله ! 

- ليس حراماً ما أراده الله! 

آمنت بالله . . ولکنه حرام ! ۱ 

- كيف تؤمن بالله وتری الحرام حلالا؟ 

انه حلال فوق» حرام تحت . . لو سقط نيزك من السیاء » 
فلا أحد في السیاء يشعر بهء ولكن الأرض Re‏ والزرع يموت 
والحيوانات . . tly‏ احترق. . ألا يحق لي أن أرفع صوي ضارغا 
حرام يا رب! 

ب سقوط نيزك ليس حراماً. . انه حجر ملتهب یسقط على 
حجر بارد. . ولكن الحرام هو أن كل هذا الكون يتحرك ضدك . 
أن تتصور ذلك وتصدقه وتحاول إقناعنا به. . وأنك الظلوم لا 
واحداً من ملايين» ولكن الواحد المظلوم. . فلست عظیاً إلى هذه 
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الدرجت ولا هذا الکون تافهاً إلى هذه الدرجة! 
احتماله . . ألا تری Lis of‏ طویلا جداً يحرق رأسه في قرص 
الشمس . . ألا ترى أن كرما متشي )کم یتخبط برأسه في بیوت 
النمل. . ألا ترى في ذلك درجات من العذاب بلا جرية! ! 
عچٍ يم ف 
وعندما دخلت الخادمة عليه وقد ألقى أوراقه على الأرض. . 
ثم مض وكدسها في جانب من الغرفة. . ثم عاد ففرّقها عل 
الأرض . : وقسمها يمينا وشمالا . . ومسح مها عرقه ودموعه . . تم 
أعاد ترتیبها والتفت إليها. فقالت له: کل هذا للحریق! 
فأجابها: بل بسبب الحريق] 
وهزت رأسها وکتفیها وأقفلت الباب . فلم تفهم! 
i a‏ له 
والتقی به dot‏ رجال الدین ds‏ يقل لنا من أي دين . فتارة 
يوك ab‏ ببودي وتارة بأنه مسلم أو بوذي شيوعي أو dake‏ : أو 
وجودي أو غجري. ثم لا نعرف من الذي يسأل ومن الذي 
جیب $ 
- كان من الممكن أن نصبح واحداً من رجال الدين. 
س نعم . كذلك كان من امال العالم الفلكي كبلر وعالم الأحيلء 
۳ 


داروین وعالم النفس فروید. . فلا بد أن یکون للانسان دین . . 
وکل من يحب هو مومن . 

ولكنك فیلسوف لم تكتب إلا قصة واحدة وقصيدة واحدة. 

وتشرشل كتب رواية واحدة وكذلك موسوليني والممثلة سارة 

برنار. فعندما كتبوا كانوا آدباء. وان كانت هم اهتمامات أخرى 
Ast‏ بريقاً! 
٠‏ وي هذه كر 

جنتي هي حيث أكون. | نني أستطيع أن أعيشها فوراً. 
أغمض عبني فلا آری غیرما ولا peel‏ سواها. . a1,‏ هي أحلام 
يقظة الشعوب أيضاً. . فا من شعب إلا ويقنع نفسه بأن ابنة ‏ 
سوف تکون على أرضه. مصر والعراق والیمن وأندونيسيا ' 
وآمریکا. . وربا الصين وروسیا. . فهم bye‏ يحلمون بان يكونوا 
شعب الله الختار. وأرضهم هي الجنة الوعودة . . ولكنهم ینتظرون 
حتی تقوم القيامة . . آما آنا فاقیم الدنیا وأقعدها. . وأبني جنتي فوق 
دعس وإياباً . جنة وهمية وجهنم مؤكدة! 

* و‎ o 

ples‏ دوموس فيكتور في مدرسة صغيرة في إحدى القرى 
الصغيرة لدينة تورینو الإيطالية. ورحل إلى مدينة أحرى. . ثم 
رحل إلى الثة. . وكان من فة یسرب الي له إلى 
امحقول والودیان واببال والغابات ولا یفهم شیثا. . لاذا كل شيء 
له صوت. . له دوي . . لاذا کل شيء متحرك. . وحتی عندما 
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تتوقف القبيلة الخجرية فانه ینقل السریر وأدوات الطعام والقاعد . 
ويجري من السوق إلى الخيمة. . وفجأة. 

يعاد كل شيء إلى ما كان عليه وترحل القبيلة الغجرية. . مرة 
واحدة أدخلوه السجن. فقد رأى أحد عساكر المرور جلیلا مهيباً 
فقفز من العربة واتجه إليه وحاول تنحيته عن مكانه ليقف بدلا منه 
راسخاً ثابتاً وکل شىء يتحرك حوله بأمره وإذنه. . فقد كان یری في 
عسكري الرور أعظم إنسان في الكون. . فهو الآمر الناهي . . 

ومرة أخرى دخل السجن. فقد تسلل إلى إحدى الكنائس 
وألقى طوبة على القسيس فقد راه آبیضا لامعا مشرقا. والناس 
ینحنون له ویسجدون ثم یقبلون يديه ویترکونه! 
آهله ووجدوه قد ربط نقسه بالحبال فوق شجرة في یوم مطير. . Us‏ 
سألوه قال أنه قرأ قصة لأحد الرهبان قد جلس فوق شجرة يأکل 

وظهرت موهیته الفئية. . 

فقد علمته آمه أن يغني وأن یرقص وأن يمد يديه بخفة إلى 
جيوب الناس وأن يسرق وأن هرب . . وأن يبتلع الذي سرقه إن 
كان Lad‏ أو كان من الاس ! 

وظهرت موهبته في العزف . 


"6 


وعلّمه أبوه ترقیع الا حذية وغل أيضاً ذبح الطیور . a‏ 

وکان أعظم يوم في حياته عندما علّمه أبوهء أن يقود السيارة . 
رهم سبع رسي . ولکن والده بدأ يشكو من آلام الروماتیزم . ds‏ 
يكن أبوه لطيفاً ولا کان عنيفاً. ولا شيء على وجهه يدل على أن 
لديه أي نوع من الإحساس . 

وفي يوم سأله دوموس وكان في الخامسة عشرة من عمره : 

— يا.أبي هل كانت آمك 7 تضربك؟ 

مس كثيرا . 

— وإذا تذكرت هذه الأحداث الآن ألا يمزنك ما حدث؟ 

sages 

— ولکن شيا من ذلك لا يبدو على وجهك! 

— نحن يا ولدي بلا وجوه . 
س کیف؟ ١‏ 


س of‏ آجدا لا ینظر إل وجوهنا. . لا یعرف ماذا رید . 
لآم یعرفون ماذا نرید ولذلك فلسنا في حاجة إلى تعبير. . ولا إلى 
وجه يبدو عليه هذا التعبیر! 

الست بشراً؟ 

لا يا ولدي ! 
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Metre 

- سوف تخیر رايك عندما تکبر. . 

— ولكني كبرت . 

_ عندما تكون في سیی؟ 

a:‏ وما رأيك الآن يا أبي؟ 

لسنا بشراً. . ولكن الذي يرانا عن قرب ييل إليه كذلك! 

لأننا من الخجر؟ 

ب نعم . 5 

rg pee eer | حاو‎ 

ما داموا بلا دولة ! 

— ولکن آناساً كثيرين هم دول یعیشون فیها كالحيوانات. . 
کالکلاب , . 
ولكن هم دولة.. فهم كلاب رسمية.. ونحن کلاب 
ضالة | ۱ 

وإذا كنت آخالفك في هذا الرأي! . 

- سوف تتفق معي فیا بعد! 

لن أتفق !' 

— ستفقد كثيراً يا ولدي . . معي أولا. . ومعهم ثانياً! 

س وبعد؟ 

۷ 


- إني مریض يا ولدي . . لا ترغمني على أن أعود إلى قيادة 
السيارة حرصاً على حياة أمك وآخوتك. . فأنت الآن لا تصلح 
لقيادة السيارة. . أو قيادة هذه القبيلة. . كنت أريد أن أعلن لك 
عن اختیار القبيلة لك . . فهم يرون فيك Sal‏ لمستقبلهم . . 
ل أنا شيخ هذه القبيلة؟ 

ولكنك الآن خذلتني.. 

- أنا شيخ لهذه القبيلة؟ 

نعم . ! 

لاذا؟ 

- لانك ذكي . . لأنك مطرب وراقص. . وشاعر. . ولأنك 
ولدي . . فقد كان جدك شیخاً هذه القبیلة! 

- لكي أعمل ماذا؟ 

- لكي تواصل . 

— آواصل ماذا؟ 

تواصل هذا! " 

— وما هذا؟ 

هذا الذي لا تراه على وجهی . . 

- الصمت والغموض . 1 

.. واطرب. . 


من ماذا؟ . 
- من أن نبقى في مكان واحد فيتسع آمامنا فنفكر في حالتا. . 


“A 


TO: Www .al-mostara.com 


وإذا فکرنا آصابنا ما أصابك. . فثرنا على حالنا. . فندخل السجن 
فنفقد الشيء الوحيد الذي نحرص عليه : المرب . . اطرب. . ولو 
م تكن هناك جريمة. . VWs‏ قل لي ما هي الجرية التي ارتکیها 
الحمار ليكون كذلك. . والخنزير والکلب والصرصار لا جریة. . 
وكذلك نحن بلا جرية وبلا حلاص ولا أمل في ذلك! 
+ لد % 

Uf,‏ آعماله الأدبية فهي دراسات عن التاریخ والانسان . وعن 
الجماعات النعزلة على آطراف الغابات ووسطها والواحات 
وحاعات الغجر في الجر وبولندا وأسباثيا والمغرب. . وکتب أخرى 
.3 الصناعات اليدوية. . وقراءة الطالع . . وتدوين للأغاني 
الغجرية» وبحث عن مصادرها الأورويية والاسيوية. . 

ومن أشهر أعماله رواية «أشجار لا تعرفها الطيور» وها نفس 

وله ديوان من الأغنيات الشعبية الإيطالية والفرنسية والألمانية 
والبولندية والصحراوية والزنجية. وقد حاول أن يجعلها رمزية. وقد 
ظهرت كل أعماله في لغات كثيرة. ولأنه بلا جنسية فهو لا يتعاقد 
مع أحد. وإنما يعطيها للناشر ويتقاضى أجرها فورا ويتوارى. 

© * ف 

وأما بطلات قصائده فلها elf‏ سلافية أو خليط من الشرق 
والغرب : تها. . توخا. . هالینا. . سؤزي . . سوزان. . منونة. . 

وأحدث أعمال دوموس الأدبية هو الذي نشره قبل مرضه. إنه 
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مذکرات أدبية. أو مذکرات بأسلوب أدبي» وإن كانت مواقف 
ومحاورات ذاتية - مونولوجات . 


يقول: : 

س يا دوموس حيّرتني : إن كنت مریضا فليس عندي شفاؤك . 
إن كنت سليراً فليس عندي ثوابك . 

— أعرف ولكن كيف لا أشكو.. كيف لا آشکو. . كيف لا 
أشكو نفسي لنفسي! 


a 5 ale 

يا دوموس إن كان کل الذي تریده هو السلطان. فهذا 
سهل. کثبرون استطاعوا أن ینالوا السلطة وأن ينالوا من 
السلطان . . ولکن زوجة السلطان يا دوموس PAS‏ 

- ولکن كيف لا احلم بذلك؟ 

— ولکن من هو الم الذي لا يريد أن یکون احلم حقیقة؟ 

- آنا الذي لا أريد القيقة. . والذي آعرفه من الحقيقة 
يوجعنى. آعرف حقيقة آننا بشر ولسنا بشراً! وأعرف Lif‏ أناس دون 
الناس. أعرف أننا أحياء Saab‏ وكرماً من الناس. . أعرف آندا لا 
كلاب ولا طيور ولا خنازير. . بل دون ذلك. . فكيف تتصور 
deb‏ واحدة أنني أريد الحلم أن يكون حقيقة حقيقة؟ ! فقط أحلم! 

- ولا حق لك في أن تحلم. . فلست موملاً لذلك. . يحلم أن 
يكون ضابطاً من هو جندي» حلم بان يكون قائداً من هو 
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ضابط . . جلم بأن یکون سلطاناً من هو ابن السلطان. . نحلم 
ببنت السلطان ابن سلطان اخر مجلم بزوجة السلطان جنون. . 
ع أن اس تفا Gag eS)‏ أن بكرن وات الست 
tals‏ 

ہل کائن !! 

نعم . ولکن على هامش الجائنات ! 


۷1 


vy 


يسعدني کتیرا 
أن توت كل النساء من أجى! 


. تزاحمنا ووقفنا وجلسنا حول الرئيس السادات في بيت السفير 
المصري في واشنطن نريد of‏ تمرف أسرار «کامب دافيد» وكان 
الرئيس مرهقاً يمسح عرقه بمناديل من الورق وبيديه ولكن في غاية 
الحيوية . وفجأة طلب واحد منا وكان صادقاً فيما يقول: ألا يشر 
خبر استقالة وزير اسلفارجية حتی لا يؤدي إلى إفساد هذه البهحة 
باتفاقية السلام. . أو حتى لا يكون بقعة سوداء في شوب 
الزفاف. . 

وثار الرئيس السادات: وقال كلاماً موجعاً واندهشت عندما 
سمعته يقول: 

ميمي بيه . . أما ميمي بيه حقة! 


و«ميمي بیه» سم شخصية کاریکاتورية لم يعد أحد پرسمها أو 
یتذکرها. هل OF‏ هذه الشخصية انفرضت بعد أن ظهرت کرد 
فعل على الخشونة الطلوبة بعد ثورة یولیو؟ أو OF‏ «ميمي ببه» أو 
«ميمي» ۸ يعد lets‏ فرق كبير. . فکلاهما أصبح یضیق با خشونة 
والتقشف! ۱ 
فکیف تذکر الرئیس السادات «ميمي بيه) ووصف ووصم به 
آحد الزملاء . . لا بد أن الرئیس السادات قصد من ذلك أن بصف 
موقفه بالضعف وبأنه لا يفهم قي السياسة العنيفة. . أو لا یعرف ما 
يجب أن یفعله السيامي الخشن في مثل هذه الواقف . 
سألت الأستاذ الکبیر مصطفی أمين متی ظهرت هذه الشخصية 
الكاريكاتورية. فقال لي أنها من اختراع الرحوم علي أمين والفنان 
الكبير رخا. وأا كانت بقصد السخرية من الشخص الناعم أي 
من الرجل الأنثی - آي أقصى درجات الرخاوة والطراوة! 
وظهرت في الخمسينات في مصر أيضاً تعبيرات ها نفس المعنى : 
Vo‏ 


جتيمس دين . . وهو الممثل الأمريكي الذي مات في حادث سيارة . 

وقد أطلقته السينا الأمريكية رمزا للفتى الضعيف الذي يثير عاطقة 

الأمومة عند كل امرأة . وكانت له حصلة تتدلى على جبهته . 5 وكنا 
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نصف من يقلده أنه جيمس «دون»! 


ومع ظهور أغنية عبد الحليم حافظ «أبو عيون جريئة». . ظهر 
بعض الشبان وهم شعر جيمس «دون» ولهم عيون تبحلق في 
الفتيات. . وكان ذلك نوعاً من الخروج على الآداب والتقاليد. . أو 
على الانضباط المطلوب من أبناء مصر بعد ثورة يوليو. وقد اعتقل 
المشير عبد الحكيم عامر عدداً من هؤلاء الشبان وحلق رأسهم 
بالوسی - وهو نوع من الانضباط العنيف! 

ولنفس الأسباب ظهرت شخصية مارلون پراندو. . وأصبحنا 
نطلق هذا الاسم على الناس الذين يعتنون كثيراً بالوجاهة والأناقة 
وجاذبية النساء. حت أننا أطلقناه على الشيخ عبد الباسط عبد 
الصمد. fol‏ الأصوات في ذلك الوقت وأكثر القراء أناقة وشياكة › 
فقلنا عبد الباسط براندوا 

وقبل ذلك كنا نغمز ونلمز علد مرأى رجل آنیق أو سيدة 
«قنزوحة»: هه . . بتوع نادي الجزيرة ! 

أول مرة سمعت اسم نادي الجزيرة كان في اجتماع التتحرير 
لمجلة «روزاليوسف» سنة ..146٠‏ فقد سمعت محرراً اسمه 


إسماعيل سري» إبن أخي رئيس الوزراء حسين سري باشا یشکو 
۷۹ 


الأستاذ صلاح حافظ للأستاذ إحسان عبد القدوس. آما الشکوی 
فجاءت هکذا: إنني لا أستطيع أن آدخل النادي . . سوف یأکلون 
وجهي . . هل معقول أن ترتدي «سول» - یقصد آمال الشقراء 
الجميلة الفارعة - جوباً اسوداً وبلوزة حمراء بنقط سوداء؟ إنني 
أضحوكة نادي الجزيرة. . ثم أنني نبهت صلاح حافظ AGT‏ من مرة 
أن يراعي الدقة. . أن «روزالیوسف» هي نكتة نادي الجزيرة. . 
آقسم بشرفي! 

Ul‏ الخطأ الفادح فهو of‏ صلاح bile‏ عندما آعاد كتابة هذا 
الخبر جعل لون البلوزة أحمرء مع أنه كان أبيض؟ ! 

وفي ذلك اليوم تسللت مع أحد أقاربي الأغنياء إلى نادي 
الجزيرة. . ولا أذكر بوضوح ما الذي رأيت. . هل co‏ أن كل 
الوجودین کانوا من اشواجات. . هل کانوا جیعا یتکلمون 
الفرنسية . . هل کل سيدة تسحب وراءها Leds‏ وزوجها. . وکل 
شيء كان لامعا: العیون والصدور والاذان والأصابع والاکواب. . 
والدموع في عيني . . عندما أمسكني أحد موظفي النادي وسألني إن 
كنت عضواً! (وهذا قد يفسر لي gil‏ عضو في نادي الجزيرة من 
ثلاثين dy bile‏ أدخله إلا حمس مرات - ربا؟۱) . 

وبعد ثورة ۱٩ ۱٩‏ ظهر تعبير أصحاب «الجلاليب الزرقاء» . 
أي الفلاحين والعمال في مواجهة أصحاب القمصان البیضا 
والبدل ‏ أي الطبقة الارستقراطية. . ثم ظهر أصحاب «القمصاد 
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الزرقاء» أي شباب حزب «الوفد». . ومع ظهور الفاشية في ابطالیا 
۱ ظهر آصحاب القمصان البنية . . ومع ظهور النازية ظهر أصحاب 
القمصان السوداء. . أي الذین لا Spates‏ بظهرهم الخارجي . . 
والذین لا حرصون على اللابس التنوعة الأشکال والاألوان. وإثما 
هم آصحاب الزي الواحد الوخد. . أي الذین یطالبون بالساواة 
القومية بين العمال والفلاحین والحنودء في مواجهة الطبقة النبيلة : 
الأغنياء ورجال الاعمال والاأسرة المالكة ! 
ع * لو 
ولسبب لیس واضحاً تماماً ومن مائتي عام ظهر في بریطانیا اتجاه 
اجتماعي اسمه : شياب المكرونة. . ول تكن الکرونة نقسها - AUG‏ 
العجائن العروفة - شيئاً جديداً في بریطانیا ولا حتى في آوروبا. . 
فهي احتراع قدیم صنعه الصینیون وانتقل إلى ألمانيا واستقر في 
إيطاليا بأحجام وآشکال وألوان متنوعة لذيذة . 
. .ثم ظهر في بريطانيا في سنة ۱۷۷۰ سلوك اجتماعي وصفه 
الناس ob‏ هؤلاء الرجال: مکرونة. ." * 
' ثم كان النادي العروف باسم «نادي المكرونة» وقد اتخذ النادي 
هذا الاسم OV‏ الترددین عليه یرتدون زياً ختلفاً: /القميص الأبيض 
الحرير والینطلون الابیض ورباط العنق الاهر الفاقع. والوردة 
الحمراء في الصدر ثم الایشارب الأزرق والبنطلون الفتوح من 
أعلى الخنوق من أسفل. . ثم أنهم یفضلون الوقوف آمام باب 
النادي. ومن عادتهم أيضاً eel‏ یدورون بعیونهم واجسادهم کلا 
كملا ° 


مرت سيدة حميلة . وكانوا حريصين. عل الاتحناء Lue‏ وشمالاً تحية 
للجمال العابر. . وبعضهم كان حمل زجاجة من العطر في جيبه , 
ويلقي بقطرات منها في يده. . وأجياناً في يد غيره. . أو يلقي 
بالزجاجة كلها عند قدمى أية حسناء . 

Ast,‏ هؤلاء الشبان لم يكن أحد يعرف إن كانت هم وظیفت 
أو wel‏ من آولاد الذوات . 0 ش 
الصغيرة . فلا أسماء عائلية . 

وبعضهم كان يتباهى بأنه لم يذق نوماً ولا طعاماً زياماً. ‘sau‏ 
إنه الضيق بكل ما في البيت. والبيت نفسه وبتانه مضطر إلى أن 
يعود إلى نفس الفراش ويتمدد إلى جوار نفس الزوجة. ش 

وني ذلك الوقت من Uy‏ القرن الثامن عشر انتشرت «قصيدة 
الکرونة» - أي الشعر الذي تنتهي أبياته عادة بكلمات أجنبية ! 
يونانية أو لاتينية . ۰ 

وكان قد برع في هذا الفن الشاعر الراهب,فولنجو وذلك في .. 
نهاية القرن السادس عشرء وكان له أثر كبير على الشاعر موليير. . 
ومل الادیپ الفرنمي رابك Lad‏ 

وهذا الطراز من شباب الکرونسة» لم تشر إلا في لشدن ١‏ , 
وحد‌ها, 


۷۹ 


ولكن ظهر هذا الشباب بصورة أخرى ف باریس مح الثورة 
الفرنسية» وبعدها ایض . فمع الانضباط والقسوة واب الذي 
آشاعته الثورة الفرنسية» ظهر تمرد على كل ذلك تعبيراً عن الضیق 
والسخط وإراقة الدماء والظلم. صحيح أن الشعب الفرنسي قد 
كفر بلللكية» وجاهلية الأسرة المالكة وحكم الغواني. ولكنه في 
نفس الوقت لم يحتمل أن يجيء ظلم جديد بدلاً من ظلم قديم. . 
فبعد of‏ كان الظالم ملكا Last‏ وغانية مثیرق جاء الشلاحون 
٠‏ الأجلاف والعمال الغلاظ يسومون الشعب الفرنسي ظلياً من نوع 
جديد. . ولذلك ظهرت جماعات تعيد الأناقة والميوعة والوقوف 
بظهورهم إلى الحائط يتفرجون على الوحوش الآدمية التي ترفع 
آسمی مبادیء الانسائية . 


ثم أخذت الثورة الفرنسية تأكل آولادها زعیماً بعد زعيم. . 
ویوم أعدموا زعيمهم روبسبير سنة ۱۷۹۶ كانت الفرحة تعم 
البیوت . . وني ذلك الیوم اهتدی الترزية في باريس إلى قمیص أحمر 
به نقط clay‏ . وقمصان بیضاء بها نقط هراء. . ثم فمصان 
بیضاء حوطا آربطة زرقاء. . ثم اختفی اللون الأحمر. . اختفى لون 
الدم أو کان ذلك واحداً من آمهم ۱ 

وکان الفرنسیون قد أطلقوا على الشعب اسم «سان - کیلوت» 
أي الذین لا پلبسون الکیلوت. والکیلوت هو البنطلون القصیر 
الذي يرتندية LP‏ الطبقة الأرستقراطية یت اذا بكرن قر 


At 


مناسباً لركوب الخيل. آما الشعب فهو الذي يرتدي البنطلون 
الطویل أو السروال. 

وظهرت الحفاوة الشديدة بالزي وبالظهر الخارجي . والشورة 
الفرنسية هي التي دفعت الفرئسيين إلى التفنن ف الأزیاء الأنيقة - 
أي الازیاء التي تعبر عن الانفلات من قيود الشورة. . أي رفض 
الزي الواحد. والقالب الواحد والنظرية الواحدة. . فالشورة 
الفرنسية فجرت عبقرية فرنسية آخری: عبقرية الأزياء وتصمیم 
الازیاء وبیوت الأزياءء وإذا كانت ثورة فرنسا هي أم الثورات. . 
فهي أيضاً ام الأناقة. . أم هذا. التغيير التجدد في اللون والقماش 
والخنطء فهي الثورة التي لا ينتهي [بداعها مع فصول السنة. فلا 
تزال باريس هي عاصمة الثور والعطور واشور. وهي التي تحكم 
الذوق العالمي ولا استثناف لهذا الحكم الا في بیوت آزیاء باريس ! 

ثم استطاع الشعب الفرنسي عاشق الحرية الفردية أن يعقد 
زواج سعيداً بين الثورية والأناقة. فکان الأنيق gs (ae‏ ایا 
ما المانع؟ إنه حرء احتار الثورة الفرنسية واختار أن يكون فلاحاً أو 
عاملا أو مفکرا اشتراكياً أو Uist‏ فوضوياً. وأصبحنا نجد الفرنسي 
الانیق «ميمي بیه» أو «الرجل العایق» أو «المعجباني» وکذلك السيدة 
«والمشخلعة» ‏ وکلهم یعبدون البطل الأسطوري نابلیون. 

ولکن نابلیون رغم ما يتمتع به من عبقرية عسكرية» ومن 
حرية ثورية جعلته کالبرکان یقذف بالجديد في كل بجالات العلوم 


۸۱ 


والفنون. فإن إحدى الفتبات قد رفضت الزواج منه . . لماذا؟ 

قالت الفتاة أنها نظرت إليه من ثقب الباب فوجدته سح 
حذاءه في بنطلونه وأنفه في كمه ویدوس بحذاثه ما بصقه على 
الأرض . . 

وأكثر من ذلك : لم تجد معه صندوقاً للعطور والبودرة! 

فنابليون الذي كان شمساً تضيء وتدفیء كل بیت» قد نسي 
نفسه! 

ds‏ وليمة في بيت أحد النبلاء أمسك نابليون السكين بيده 
اليسري والشوكة بيده اليمنى. . ولا وقعت الملعقة على الأرض» 
آعادها إلى المائدة» واندهش الحاضرون. فقال نابلیون : لا تنسوا 
UT gil‏ الأمبراطور. . اليس من حقي آن آخرج على Ogi‏ وضعته 
آنا ولو مرة واحدة! 

ویبدو أن الفرنسیین لم یستریجوا إلى هذا التفسیر. فالأمبراطور 
يجب أن يكون أول من ينحني للقانون. ولو كان هو صاحب هذا 
القانون. آما هذا القانون فهو أن سك السكين باليد الیمبی 
والشوكة باليد اليسرى وإذا سقطت الملعقة أن يتركها في مكاا حتی 
يتشرف بتقديمها أحد من النبلاء أو الوزراء. dy‏ ينس الفرنسيون أن 
نابليون هو آول من رتب وضع السكينة إلى مین الطبق والشوكة إلى 
يساره والملعقة فوقه والفوطة تحته ! 

ونابليون Leal‏ هو أول من طالب بأناء صغير به ماء ساخن 


AY 


ليغسل به اصابعه - فقد حدث أن كان مرهقاً غير قادر على أن 
يبض لغسل يديه ! 
ومح الأمبراطور ناد يليون ظهرت موضة «الأمبير» أي 
الأمبراطورية في الأزياء وفي الحفلات وفي الطعام وني الرقص . 
وظهر طراز من الرجال فائق الأناقة - ذئاب بالغة النعومة! 
os 3‏ ف 
ولكن لم يعرف العالم كله رجلا مثل جورج بروميل (۱۷۸۸ - 
۸°( . وقد ولد معه في نفس الوقت شاعر عظيم معجباني ولورد 
بیرود . ولورد بیرون هو الذي قال : el‏ أفضل نابليون النظيف 
الأنيق على ولنجتون الذي انتصر عليه . . 
وبروميل هذا كان شخصية فريدة, . أو هو طراز عجيب من 
البشر. فهو رجل اختار أن يكون أنيقا بأي ثمن. وأن يكون الثمن 
من جيب العجبین والعجبات به . ۱ 
وله فلسفة : عندما آبدو آنیقاً UG‏ متصة للعین. وهله العیون 
التي تجد التعة يجب of‏ تدفع الثمن. وآن تساعدني على أن أظل 
هكذا [sls‏ 
ويقول أيضاً: Uf‏ ضد التضحية التي لا مقابل هها. كيف 
اضحي من أجل أحدء لا يضحّي هوایضا! 
ویقول : لا آفهم أن یتعذب رجل من أجل امرأة. . ولاذا لا 
AY‏ 


تتعذب هي أيضاً. . إن الحب فعل مشترك فلماذا أكون آنا 
الخاسر داث)ً! 

يقول: مثلي الأعلى شیوخ القبائل في أواسط أفريقيا. eel‏ 
يتزؤجون بالكات» بشرط أن تبقى كل واحدة في بيتهاء ثم يلتقي 
بها في الخابة - بعيداً عن بيته وبيتها! ٠‏ 

وكات جورج بروميل قد وجد الممول الكبير لملابسه الفخمة 
الكثيرة. وكان ذلك أحد النبلاء . وقد أنفق عليه كثيراً. فقد كان 
شديد الإعجاب به. 
دائ عن عقله وذكائه وحكمته. . وان كان ادف امرأة فتحدث 
عن ملابسها واملاً جيوبك باحلوی. 

وكان بروميل هو الذي يصمم أزياءه بنفسه . . وهو أول من 
اخترع القمصان بلا ياقات.. واخترع القمصان ذات الأكمام 
القصيرة. 1 وأول من صمم اساکیتات المحزقة ذات الزراير 
المتعددة . 
نرتدیه في الصيف واسمه «بوشیرت» أي قميص بروميل! 

وكان يصمم أزياء النساءء: اللاتي یعجب عبن . . ومؤرخو الأزياء 
يرون أن قمصان النوم ذات «الأجور» والتي لما ورود على الذراعین 


Ag 


من تصمیم برومیل . . ولا أحد یعرف من أين اخترع برومیل رسم 
کلمات جيلة أو آبیات من الشعر على حزام قمیص النوم - لقد 
قرأنا في «ألف ليلة وليلة» عن مثل القمصان. . ففي Cally‏ ليلة» 
نجد شهرزاد تقول للملك شهريار: ولا اقترب من ذات الحسن 
والجمال وقد دار رأسه من فتنتهاء وقام بأصابع مرتعشة وقلب يعلو 
وببطء وفك تكتها. أشارت إليه أن يقرأ ما هو مكتوب عليها 
إلخ ويروميل هو أول من جعل الحذاء من قماش الفستان. . وهو 
أول من صمم «حزاماً» لروب الرجال. . وهو أول من ربط حزام 
الروب بحزام قميص نوم المرأة» ليرقصا عاريين! 

يقول بروميل: إن حبي الشديد للمرأة ليس سببه إعجابي بهاء 
فأنا معجب بالطيور والزهور» ولكن ليس من الضروري أن أتزوج 
عصفورة وأعشق وردة! إن إعجابي بالمرأة هو إعجابي بشيء انتقل 
«Lal‏ آحب agape‏ 1 
أعشقها إذا هي عشقتني › اصلٍ عليها إذا ماتت من أجلي . . 
كل النساء يتن من أجلي . . أو يتن لكي أستريح ! 

يقول: gil‏ مثل نابليون العظيم» عندي قوات احتياطية 
لكراهية المرأة! 

وقد اختلف يروميل مع العجب الوحيد بی ذلك الأمير الذي 
أصبح Ly‏ للمهد. فهرب إلى فرنسا هرب من الأمير ومن الدائنين 
ولم يفلح في أن يكون له أثر في باريس ولكنه استطاع أن يعرض 


Aa 


العروضات وبأسعار مرتفعة . وکان برومیل هو أول من وضع 
الحسروف الأولى من اسمه واسم الفتاة التي يحبها أو حبه عل 
المنديل! 

وله فلسفة جاءت في مذكراته التي نشرتها إيطاليا منذ حمسين ٠‏ 
عاماً وصادرها موسوليني وصادرها هتلر أيضا. الذکرات عنوانما 
«حياني ملاسي». يقول: لا يزال الريش الجميل يصنع الطیور 
الجميلة! 

oe 

هذا رجل عجوز ألا تری ملابسه داکنة؟ 

مؤكد هذا رجل عجوز فهو يخلص لامرأة واحدة هي زوجته ! 

الأناقة تبداً من ملابسك» والنظافة من تحتها! 

المرأة ترتدي أي شيء لكي يظهر منها أي شيء : الا سنہا! 

الفستان ثلاثة أنواع : قصير وطويل وثالث اسمه: عيب لا 
Jas‏ أكثر! 

كلما قصر الفستان طالت النظرة إليه! 

هذه المرأة مثل الفستان الطويل جداً: انا لا يكن أن تنحط 
AST‏ من ذلك!:. 
۸1 


قالت ob‏ سسريدة : ol‏ ملابسك الفضفاضة: تعجبنی Ges‏ عتلما 
آراك لا أعرف إن كنت لم تکمل ارتداء ملابسك أو شرعت في 
خلعها! 

وأنا أحب الفستان الذي تبدو فيه المرأة كأنها هربت من حریق 
Uf,‏ اشتارت الفستان الخطأ - هذا الاضطراب ومذا الفزع والیاس 
يثيرني غاما! 

أنت لست في حاجة إلى أغلبية لكي تشعل ثورة» فقط أقلية 
قوبة مصممة وقضية عادلة - وکانت قضيي of‏ أكون أنيقاً إلى أقصى 


درجة ! 
إذا م تستطع أن تقدم لما ثوباً من حرير» فاجعل كلامك 
كذلك! 


وبروميل هذا هو طراز من الناس. تجدهم في كل مكان. ولو 
لم تكن بينهم صلة. أو هو مزاج نفسي وأسلوب اجتماعي . وفلسفة 


شاش 


في مستهل حياتي الصحفية كان لي صديق هو «عدلي جلال» 
المحرر بوالأهرام». إنه انسان لطیف رقيق ودود. قد أحزننا على 
أنفسنا. . ففيه كل ما ليس فينا. . فهو شديد الأناقة . شديد الفاوة 
بصحته ‏ لا يأكل مثلنا ولا یشرب مثلنا ولا يضحك مثلنا. کل 
شيء حسوب . ول نکن نعرف كيف یستطیع هکذا أن يختار آلوان 


AN 


ملایسه .ولاامن أ ين Jk‏ بالفوط )13 جلسنا على رفارف السپارات أو 
النادیل الورق لكي یسك بها السندوتشات. ولا كيف یصفف 
شعره واحدة واحدة. ولا أين تعلم ‏ وهو الفلاح من دمنبور - كيف 
ينحني للسيدات . ولا لماذا هو أسرع من يدعونا إلى الغذاء والعشاء 
وأسرع من يدفع. ولا يحاسبنا. أو يطالبنا بأن نقتسم الثمن. ولا 
كيف يعرف هذا العدد اطائل من الفتيات. ولا كيف هو ضاحك 
[sls‏ 

ols,‏ الشاعر الغنائي مأمون الشناوي يكوه قائلا : إنه إذا 
رأى القمر طالعاً في الساءء إلتفت إليه قائلا بمنتهى الرقة والنعومة : 
يا قمر نورك زاهي مرسي والله! 

أو يقول عنه أنه ذهب للحلاق مرة فاعتذر له ah‏ جاءه طويل 
الشعر! وأنه طلب إلى الحلاق أن يقص له أظافره فجرحه. . 
فاستأذنه في أن یتال » فقال له الحلاق: تفضل يا بیه؟ فقال: آي ! 

ول يخطر على بال أحد منا أن يقول عنه أنه «ميمي بیه» فهو في 
ام الرجولة والشهامة والكرم فقد كان ذتباً مدرباً تدريباً جيداً! 

ومن قراءة قصة حياة بروميل وجدت فيه حوادث من هذا 
النوع» بل تكاد تكون هي هي . 

ومن المؤكد أن برومیل المصري لم يقرأ عن بروميل 
الانجليزي. . ولا واحد منا قرأ عنه في تلك المرحلة المتقدمة من 
حیاتنا. 


AA 
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الرجل «العيل» 
مشكلة العصر ۱ 


من أيام شاهدت فیلم «آخر الفراعنة» عن حياة وسقوط وموت 
اللك فاروق . وفي الفيلم رأيت الأستاذ علي أمين يحكي أن الملكة 
فريدة أخبرته بأن اللك فاروق جاء‌ها باكياً حزيناً. ولا سالئه عن 
السبب قال أن محبوبته طردته . 


تقول الملكة فريدة أا لم تتضايق فهي تعتبر اللك ابنبا . . 
وأنبا حريصة على أن یظل هکذا. 


على أن يظل طفلا وتظل هي الزوجة الأم . هو لا cps‏ وهي 
لا تریده أن یکبر ! 

فالطفل نوعان : الطفل . . والرجل الذي لا يريد أن یکبر! 

اليتيم نوعان: الذي مات آپواه . . والذي عاش آبواه ولا 
وجود Ib‏ 

والأم نوعان: الأم. . والزوجة التي تريد أن تظل LT‏ لزوجها! 

والطاغية نوعان: الطاغية. . واحماة التي تريد أن تبقى LE‏ 
مها كان عدد أحفادها! 

وني عصور المساواة بين الرجل والرأت. اتخذ الرجال تحذيراً 
يقول: فتش عن المرأة ‏ لأنها وراء كل مصيبة تلحق بالرجل» 
وكارثة تصيب الجتمع ! 

لماذا؟ YY‏ حرجت من البيث إلى العمل »› ووقفت ال جوار 
الرجل تطالبه بالساواة في الحقوق» اعتماداً على ما قاله الرجل بأنه 
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یمن بالحرية للرجال والنساء والسود. 

أي أن المرأة طالبت الرجل بان یکون صادقاً فیها يقول. فليس 
من الحرية أن یکون che‏ وألا تکون. 

وعندما ذهب الرجل إلى الحرب» قامت المرأة be‏ كان یقوم به 
الرجل في الحقل والصنع والکتب. . وکانت هي الأب والأم في 
البيت. dy‏ يعد الرجل قادراً على أن يتراجع عن هذا القرار. 

وکآغا آراد الرجل أن يعاقب المرأة على ذلك» فأساء إلى 
سمعتها وراح يعمّق لديها الشعور بالندم على آنها خرجت. وعندما 
حرجت تأمرت على سيدها الذي منحها الحرية. . وأن يحفرني 
آعماقها هذا العقوق له لعلها تعود إلى البيت» كما كانت.. 
وهكذا تختفي الرأت ویصبح الرجل وحده هو المسؤول عن كوارث 
الدنیا - ومع ذلك منذ Suef‏ الرجل على أن المرأة of‏ هذه الكوارث 
بل أن آمومة af dl‏ لا Se‏ فلو جلس عزرائیل على حجرها 
لفتحت صدرها وأرضعته ! 

ولکن كيف تكون المرأة عبداً ذليلاً للرجل مغلولة الیدین 
والشفتین والعینین ثم تقوم على تربية آطفال يؤمنون بالحرية وینادون 
بهاء ویستشهدون دفاعا عنها؟ 

وفي مرحلة تالية لمارسة الراة لحريتهاء أصبح الشر رجلا 
وامرأة. والخطيئة: شركة. واللعنة: مناصفة . والحناية على الأطفال 
متكاملة ! 
۹۲ 


أي of‏ کل شيء قد بدا في الأسرت أو بسبب الأسرة. فان 
اعتدلت الأسرة» اعتدل الطفل . وان انحرفت انحرف . وان كانت 
مريضة فلا بد أن يمرضء» وان كانت سوية فهو مستقیم . 

ولأن تربية الطفل جزء من مسوولية المرأةء فاتخذ التحذير 
شكلا واحدا في العام : فتش عن الأم! 


فالمرأة لأسا حرجت ترکت الطفل وحده أو مع والدتبا أو 
خادمتها. . وعندما كبر انفردت به الخادمة والتلیفزیون الذي يقوم 
بدور الاب 3 والمدرس ورجل الدين وبنت الجيران: ple‏ وير 
وش ویفسد . 


وتدحرجنا إلى عصر «العبید» - حکم العیید. . أي عصر 
اخادمات . . فالام لیس لديها وقت لكي تکون Lal‏ . وذا 
الأم الآن بين أن تعمل وأن تکون ام اختارت أن تعمل. . 
ذلك تتزوج لكي تکون Uf‏ وإذا خیرت بين أن تکون ا بغير 
زواج» وأن تكون زوجة بلا أولادء اختارت الأمومة مع التحرر من 
قيود الزوجية. . OV,‏ أعباء الحياة الادية قاسية» الرأة تختار 
العادلات الصعبة: الزواج الفاشل والأمومة الفاشلة والعسل 
الفاشل أيضاً ‏ اي تفتار شيئاً من کل شیء. . ولکن التعاسة مؤكدة 
للجميع : OW‏ والأم والاولاد. ۱ 

ولکن ذلك كله لا مهم ما دامت تعمل! 


ay 


فکان af tt‏ اعتارت أن تکون Lil‏ بعض الوقت وزوجة بعض 
الوقت وعاملة بعض الوقت وتعيسة کل الوقت! 


ومن النتائج الخطرة على الطفل في هذا العصر: أنه حرم من 
حنان الأم . ولذلك فهو يريد أن يتجدد فيه هذا الاحساس. فإذا 
تزوج فلانة يريد أن يستقل بحياته عن آبویه, عن أسرة تعيسة. . 
وهو يريد أن تكون زوجته أماً له. . يريد أن يعود إلى الطفولة. 
والزوجة بسرعة غريزية تصبح آماً له . . بريحه ذلك ويرضيها أيضاً. 
وهذه هي مشكلة مشاكل العصر الحديث. . قد تضيق المرأة بهذا 
الطراز من الرجال الذین لا یکبرون» ویضیق الرجال ody Lat‏ 
الأمومة التي تحتم عليه أن یکون عاجزاً. ولکن لا مفر: الزوج 
طفل والزوجة أم. لقد اعتاد واعتادت . والانسان أسير العادة. 
والرجل إذا تحرر فإنه بسرعة يرتد إلى عاداته القديمة. فکانه تحرر 
ليكون عبداً من جديد. . 

ومن الغريب أن الرجل الذي هو «عيل» - أي يعول على أمه 
كثيراً - عندما يتزوج فإنه يكون حريصاً على كل عادات وتقاليد 
الاسرة التي تمرد عليها! 

أرجو أن تلاحظ أننا دخلنا Le‏ في مصيدة شديدة التعقيد في 
حياتنا الحديثة : فكل الذين نواجههم : عيّال. . الرجل عيّل والمرأة 


وهم Lae‏ یعتمدون على بعضهم البعض. وف نفس الوقت 
يتشككون کثیرا في قدرتبم على القیام بهذا العبء الصعب. الرجل 
يبحث عن الأم» والزوجة تبحث عن أم. . 

وفي السنوات الأخيرة ظهرت مثات الکتب - عنسدي منها 
عشرات - تفر لنا ظاهرة: الرجل الذي أوقف opt‏ والمرأة التي 
تعاظمت شخصيتهاء رغم إحساسها باهوان وأنها لم تتهيأ نفسياً 
واجتماعيا للقيام بهذا الدور الكبير. . 

و«الرجل العيّل» هو الظاهرة الخطيرة التي تجتاح الدول 
الصناعية التي فتحت الأبواب والنوافذ فقفزت منها المرأة إلى 
الشارع » dy‏ تعد. ولن تعود. 


ومذا «الرجل العيل» ليس لدیه شعور بالأمان. فهو قلق . وهو 
پنتظر ما تقدمه الزوجة الثم أو الصديقة يقة الام أو الخادمة الأم - فهي 
التي تقرر وهي التي تختار. ولذلك فليس لديه شعور بالسوولية. 
نشد ألقى عند قدمیها كل شيء. وهي وحدها التي تتعب له 
مامح علد أو تجد لذة في التسلط عليه . ۱ وهو پتفرج. . هي 
اعتادت أن تقررء وهو اعتاد ألا يفكر في ذلك . هي تدفعه Ling‏ 


وشمالاء وهو مستسلم . ۰ 


والتاریخ محتفظ لنا بذلك الحوار النموذجي بين الطاغية نيرون 
وبين زوجته . يقول لها: قولي بسرعة ماذا تريدين وأنا List‏ لك کل 
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لاذا لا تأمرينني of‏ آقتلك . إنني على أتم الاستعداد 
. آنت التي تختارین ملابسي وعشيقاتي لاذا لا تأمرينني أن 

ل ۱ 

هو الطاغية الستبد الحبار لا يملك أن يتخذ قراراً. . انه ینتظر 
من ضحایاه أن يأمروه بماذا يفعل بهم إلى هذه الدرجة يعتمد على 
زوجته التي هي أصغر منه وأضعف. ولكنه لا يريد إلا أن يكون 
رجلا عیّلا! 
والرجل العيّل مشغول بنفسه. . فقد اعتاد على أن يجد كل 
شيء من أجله. کل شيء يدور حوله. فهو مركز البيت. مرکز 
الكون. وهو لا يمد يده للآخرين.. انه ينتظرهم يمدون له 
الأيدي . إنه لا يبحث عن الغيرء إنه يتوقع الغير أن يجيء إليه. 
وهو هكذا منطو على نفسهء فقد أدخل نفسه في نفسه. ووضع يديه 
في جیوبه, وساقاً على ساق» وأحنى رأسه على صدره. . لقد تكور 
وتدور. وامتلاً بنشسه وانتظر . . أن تجي ء aft‏ إليه Oly‏ يجيء 
الرجل. . وكل الدنیا. فإذا لم جدث كل ذلك» انات الشعور 
بالخيبة واليأس . . 

فهو مدلل . . أناني. نرجسي. متعصب. لأنه شخصياً هو 
لمهم . الأهم . وأفكاره هي الصحيحة. ودنیاه هي الدنیا. 

hop‏ السياشة «وطني متعصب» - لا مانع من أن یکون 
وطنيا. ولكنه وطني متعصب . أي أنه وطتي ae‏ الأفق . فهو يوّمن 
۹۹ 


ob‏ بلاده هي البلاد. أجمل ما في الدنیا وأكملها. وهو لذلك لا 
يحب البلاد الأخرى. ولا يحب الأجانب. ویری أن سلامة بلادی 
مثل سلامته هو OF‏ تنطوي على نفسها. oly‏ تنعزل عن غیرها. 

وهو يؤمن بان العام كله یتربص به لأنه يريد أن یفتلعه عن 
عرشه 5 العسرش الذي هو صدر الام وصدر الزوجة الأم وصدر 
الوطن الذي هو أم الجميع ! 

وعلیاء النفس لا يتعبون من تفسسير قسوة هتلر وموسوليني 
وستالين ونیرون وكاليجولا بأنهم أطفال لم يكبروا. فهم يريدون 
الطاعة التامة من کل الناس 6 فإذا م يجدوا ذلك ثاروا وقتلوا 
وحاربوا. . فلم تكن المرأة هي مشکلة حياتبم وإنما المرأة الأم. . 
الزوجة الأم. . أو العشيقة الأم ‏ أي أن الذين تزوجوا فقامت 
الزوجة بدور الام» يبحثون عن الزوجة التي تقوم بدور العشيقة. 
وكثير من هؤلاء الطغاة قتلوا عشیقانهم . لأجم يرون أن العلاقة بين 
الرجل والمرأة طاهرة نظيفة . فالخل الأعلى شا: هي أن تكون أما- 
فهم ‏ زذا - حائرون بين الأم التي لا يجدونهاء والعشيقة التي لا 
يريدونها. 

أي أنه إذا وجد الأم لم يجد الزوجة وإذا وجد الزوجة لم جا 
العشيقة وإذا وجد العشيقة لم يجد الأم فانتقم من كل الناس الذين 
O gory‏ بالأمومة والزوجة والعشيقة؟ [ 


by‏ التاریخ آطفال عندما ۸ يجدوا الأم هریوا إلى gal‏ من 
۹۷ 


الحيوانات. . فأطفال صغار أرضعتهم ١‏ الذثاب. حدث ذلك J‏ 
أسبانيا والاردن والهند وتونس . فوجىء الناس بأطفال بين قطعان 
الذئاب. والأطفال يمشون على أربع ولا یتکلمون. وقد اكتسبوا 
بعض صفات الذئاب كالخوف من الإنسان وأكل اللحوم النيئة 
والعواء. . ولا حاول الناس استثناس هذه الأطفال ماتث! 


وبعضص الفنانين الکبار یرون 3 ألتياة بين السوحوش أو 
کالوحوش. Ste‏ عالياً للحرية. . أي الانطلاق والتمرد على قیود 
الأسرة الصغيرة أي العائلة والأسرة الکبيرة أي الجتمع والمجتمع 
الكبير أي العالم. فهم یفضلون أن تکون هم عقول ادمية واجسام 
وحشية. وإن هذا السلوك هو خلاصة العبقرية الإغريقية. 
فالاغریق جعلوا امتهم یسکنون قمم الحبال. ولكن إذا أرادوا أن 
يلعموا بالحياة ولذاتساء ror‏ إلى بشر , . أو ال حیوانات 
ونباتات. . ولذلك كان AAT‏ الإغريق يحقدون على الانسان.. 
فالانسان قصير العمر» وهم خالدون. . والانسان hay GEE‏ 

ق ویستمتع. . ويجب ویکره - وهم محرومون من كل ذلك. 
il‏ الاغریق يحققون هذه العادلة یومیا: عقول AAV‏ وأجسام 
البشر. . أو عقول البشر وأجسام اسیوانات - وهذا آقصی ما یتمناه 
الفنان . . 


وف 0 ده اللعب. . وهذه اللعب 
4A‏ 


أجلت الحل إلى الأبد. وبقي الأمل في الخل عميقاً في نفس كل 
طفل . فالأب يشتري اللعب لاطفاله. أي يشتري للطفل ما يجعله 
بنشغل عنه . فکان الاب يشتري سکوت الطفل . OY‏ الطفل لديه 
سوال واحد : أين آنت؟ ' 
- فأبوه ليس موجوداً ولا أمه. وهذه المدايا والفلوس التي يعطيها 
0 للطفلء هي تعويض عن leche‏ والطفل ينشغل باللعب 
ee‏ د يحارث. ete‏ الطفل يرى أن اللعب 
والفلوس حق مکتسب. حق مفروغ منه. . تماماً كالأكل والشرب 
والملابس. وهذا الشعور بالأمان. وعلى ذلك فلا معنى OF‏ يبحث 
es‏ كبر عن عمل او کان خر فی بحرن 
يشتري فيه طعامه» ویکون له الأمان الخاص به وين بحب. . 
es‏ جرد الاب ولده الصغير من البحث بنفسه عن مستقبل 
حياته. OLS‏ الاب والام cles‏ بدلا من أن يربيا الطفل لیکون. 
رجلاء یفرضان عليه طفولة طويلة لیظل في البيت یتلقی الطعام 
والشراب والفلوس . . فهو رجل يلهو والأبوان یریان الطضل لعبة 
يلهوان بها = حين یعودان إلى البیت! 
ولكن هذا الإبن يضيق بهذه الحياة» ولذلك يبحث عن ملذات. 
جديدة حارج الأسرة. ويجد فيها حريته التي تنمو وشخصيته التي 
تريد أن تستقل. وهذه الملذات النفسية والاجتماعية سوف تكون 
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خارج البيت» بل خروج عن البيت. . وکل من في البیت . 

هنا فقط أصبح الابن هدفاً لعائلات آکبر. هذه العائلات هي 
الجماعات الشابة: الساخطون في بریطانیا والصاخبون في آمریکا 
والخنافس والأحجار التحرکة. والافیا والحب في الکهوف والدخان 
الأزرق. . - ومثات غيرها من الجماعات التي wid‏ الشبان من کل 
الدنيا ليستأنفوا الحياة التي حرموا منها . 

الفاق Gas‏ لديهم هذا الشعور: السخط وال هرب من 
الأسرة والادارة والقيادة. . إنه يريد أن «ينتمي» إلى هيقة. . إلى 
جماعة. . إلى شلة. . ولكن هذه الجماعات لما شروط. أول هذه 
الشروط أن يسى العضو کل ما كان يميزه عن الا حرین : الأسرة 
والطبقة والزي وابجنس. . أي مطلوب منه أن یکون واحداً مثل 
الآخرين. 

شيء عجيب حقاً: فهؤلاء الشبان أو الآطفال الكبار الذين 
یعانون من الضیاع d‏ الأسرة الصغيرة» مختارون الضياع في داخل 
هذه الأسرة. . ویرون أن الضیاع العائلي مفروض علیهم ولکن 
الضياع الجماعي باختيارهم . . أي of‏ هناك فارقا بين أن تعطيني 
حقنة بنج فأدوخ» وبين أن احذها بنفسي. . وإذا كانت عائلته 
تفرض عليه النظافة والنظام والانضباط فإنه يقبل في داخل هذه 
الجماعة أن يستسلم للقذارة والبهدلة والتراخي . وأن يلتزم بذلك! 

وكذلك الفتيات . . مطلوب منبا إذا دخلت هذه الجماعات أن 
۱۰۰ 


تسى نها انشی» ولذلك يجب أن تکون غليظة صلبة. . كا الولد في 
ملابسها وتعاملها وأن تختار هي الولد. وأن تختصبه. أي على 
الرغغم من هذا المظهر الخشن» فإنها لا تنسى Lal‏ نش وان كانت قد 
استعارت أسلوب الرجل! 

وفي الدول الصناعية الکبری: أمريكا وبریطانیا واليابان والمانيا 
وفرنسا ألوف الجماعات من كل لون سياسي وديني وجنسي . 

OY,‏ هذه المجتمعات الصناعية الكبرى تقدّس الحرية الفردیق 
فهي لا ت تعترض على الشذوذ لأنه مظهر من. مظاهر الحرية الفردية. 
ولذلك د تؤيد الشذوذ لحي . والشذوذ الأخلاقي . . وحتى إذا كان 
الحترفون أقلبة. فان الأقلية وحمايتها أكبر دليل على أن الحرية لا 
تنجزأ . ش 

فهذه الجماعات الخارجة عن الدین» لها نفس تقاليد 
الجماعابت الدينية . . فلكي ينضم أحد إلى أحد الأديرة» فلا بد أن 
يغيّر ملابسه وأن يخير اسمه وأن يحلق شعره وأن يشي حافياً. . أي 
يقطع صلته بالدنياء ليدخل في dle‏ يتساوى فيه كل الناس. . ومن 
بين الأسماء التي Lage‏ الرهبان: الغلبان. . المسكين. . 
العريان. . الأعرج . . المشلول. . الأقرع. . 

وإذا كان هذا دليلاً على التجرد والزهد والتواضع. فهو دليل 
جديد على أنه أصبح شخصاً آخرء لا ميزة له. . إنه مشل كل 
الرهبان. . 


وکذلك الذي ینضم إلى ابلیش: يدخل إطارات حديدية من 
الانضباط والربط والاستعداد للموت. وحتى یکون موته مميزاً 1 
في احیوش يقولون لا «الموت» وإغما :الشهادة والاستشهاد. 
الجيش ینادونه: يا دفعة. . يا عسكري . . يا نفر. . ase‏ 3 
مواطن | 

LE‏ كما یفعل عسكري الرور الذي يجد آمامه سیارات من کل 
نوع . . كتل من الحديد تتحرك فينادي علیها: آنت يا فیت. . يا 
. مرسیدس. . يا نقل. . يا دقهلية. . يا کارو. . فهذه السیارات قد 
تساوت عند عسكري المرور: مارکات وألوان وأشكال فقط ‏ ولا 
همه من یکون راکبها أو صاحبها! © 

dy‏ السجون یدخلون في سبلاسل وف جدران مظلمة ولا 
يكون لهم أسماء : أرقام فقط! 

وكذلك في الستشفیات. . 

أي أن الشبان ‏ الرجال العيال ‏ الذين لم تسعدهم الحياة 
العائلية لانه لا أثر فيها للحرية والحنان يستسلمون إلى جماعات 
يفقدون فيها حريتهم Lal‏ ويفتقدون فيها الحنان. ويختارون نوعاً 
من اللجوء العاطفي والاجتماعي ‏ أي أن هذه' الجماعات هي 
«بدل فاقد». . فهم. ترکوا البیت الدائم واعتاروا البیت «الؤقتمء 
لقد قلبوا الأوضاع . تمردوا . شاروا. فالبيت الدائم جعلوه ۾ مۇقتاً 
عندما هربوا منهء والبيت المؤقت توهموه دائياً عندما هربوا إليه! 


Vey, 


فيا هذا الذي حدث؟ آرجو of‏ تتذکر آننا نتعمق AST‏ وأكثر 
هذا السلوك العقد لشباب ارس الحرية الفعلية والحرية المفتعلة . 

إن الحرية هي المسافات. فالإنسان الحر يستطيع أن ينطلق في 
طيارة أو سيارة. . أي يمكنه أن يقترب ويبتعد عن الناس يوماً أو 
شهراً. . إنه حر في أن يختار السافة التي بينه وبين الناس. . والذي 
لا حرية له فالسافات من حنوله قد تحددت . تجمدت بين أربعة 
جدران By‏ سلاسل وفي زمن محدود حديدي . والسجين لا يستطيع 
أن يمخرج من هدومه ولا أن یحو الرقم.على قفاه. 

والعلاقات الانسانية : مسافات نفسية واجتماعية : فالسافة بيني 
وبينك قصيرة إذا كنا أصدقاء. بعيدة إذا كنا أعداء. قريبة إذا كنا 
أزواجاً . . قريبة جداً إذا كنا عشاقاً. 


والقرب والقرابة والقربى والزمالة والعداوة ‏ كلها تدل على 

طول وعرض وعمق المسافات التي بيننا. والسافات واضحة 

الاتساع بين أبناء العمارة الواحدة والمدينة الواحدة والدولة الواحدة 
والكوكب الواحد والجرة الواحدة! 


dy‏ هذه اشماعات تنعدم السافات فالكل في زي واحد. 
زي عقلي واجتماعي وديني وسيامي . ومن مظاهر انعدام السافات 
التعصب الشدید هذه الجماعة وشکلها وحجمها ونظریانها في 
مواجهة الجتمع والسلطة . 


أي الذوبان التام للفوارق بين الأعضاء وذلك بالا سراف d‏ 
تعاطي الخدرات : الخدرات الادية والخدرات الفكري ی ایشا 


شيء عجيب حقاً : أن يبرب الأبناء من دكتاتورية الأب edly‏ 
ويستسلمون لدكتاتورية آخری: لرئيس الجماعة أو النبي المزيف. . 
أو الاله. . - نعم لقد ظهر في قلب. أمريكا رجال زعموا أنهم 
أنبياء. فسار وراءهم الألوف» وزعموا أنهم Ll‏ فسار وراءهم 
اللایین. . deb)‏ من هؤلاء قد استدرج أتباعه إلى الموت الجماعي 
فماتوا معاً. . استشهدوا؟! 

dy‏ معركة احريف أو سوق الحرية» أو معرض ال حرية؛ تحاول 
المرأة وهي حديثة العهد بالحرية» أن تتضامن مع الرجل أو تبالغ في 
هذا التضامن وفساتين المرأة هي هي أوضح أساليبها في التعبير. فارتدت 
الرأة ملابس الرجال وقضت شعرها. ثم عادت فثارث احتجاج 
على العصمة وأوامر الوالدین ورجال الدین. . ثم کشفت صدره 
إعلاناً منہا أنها لا : تعتز بهذا الصدر الذي Lage‏ عن الرجل.. 
وكفراً بأنوثتها وسخطاً على الرجل الذي لا يرى فيها إلا: BY‏ 
إلا جسدا مثيرا. . 

ثم ظهرت ملكات الإثارة في حالة غضب. . ودعوة إلى الشور 
على الرجل. فصوفيا لورين: بعد أن تقلبت في كل أدوار ابلنس 
اتجهت إلى دعوة المرأة أن تربي عضلاتا. . 

وكذلك فعلت أجل امرأة في العالم: راكيل ولش . . 


وبريجيت باردو طفلة فرنسا التي لا تكبر. . 


وفي الکتبات والاندية الرياضية ونوادي الفیدیو کتب وآفلام 
عن «المرأة العضليتة» - أو af tly‏ العضلة» ین فسوندا المثلة 
الأمريكية الشهيرة . 

أي أنه ما دامت المرأة أصبحت مثل الرجل في أشياء كثيرة» 
فلماذا لا تكون لماعضلات. ما مسألة تدريب وتربية 
واستمرار. . 

[SG‏ أن الإنسان لا يولد Shey‏ وإنما يصير رجلا ذكراً ورجلا 
آنثی . . فكذلك المرأة تصير امرأة رجلاء وامرأة أنثى. . وامرأة 
ذات عضلات . . وامرأة إرهابية . 

شيء غريب في.قلب وأجسام هذه الجماعات المتطرفة ‏ أي 
التي تعيش على أطراف المجتمع والدين والسياسة. . والتي تصل في 
اعتقادها إلى أقصى طرف اليمين أو اليسار. . أي لا تقف في 
الوسط. . هذا الذي يحدث یذگرنا با كان في حريم السلطان 
التركي . . ففي حريم السلطان» كان يوجد رجال. مهمة هؤلاء 
الرجال هو خدمة حریم السلطان دون أن هسوهن. . ولذلك 
جعلوهم أغوات - أي Ulex‏ . فلا هم رجال ولا هم نساء. . 
ولکن الشیء المؤكد أنه لا ضرر من وجودهم . . فلا عدوان منهم 
على عتلکات السلطان. . فلا تحمل واحدة منهن بولد يصبح 
سلطاناً, ولا یکون آبوه الحقيقي هو السلطان نفسه - فقد كان من 
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عادة السلطان إذا ولدت واحدة من الحريم ولداً ree‏ جعله ولياً 
لعهده. . وسلطاناً بعد ذلك! ٠‏ 

, هذه الحماعات يفقد الأعضساء كل إرادة وكل سلطة.‎ bs 
بعيدة عن‎ BL > فقد نزعوا ريشه واستأصلوا أمله: في أن تکون له أية‎ 
. الحماعة.‎ 

ولذلك یصبحون آلعوبة في أيدي زعماء أذكياء نصابین . . 


العدوان الثلائي على مصر. . والیابان بعد إلقاء القنابل الذرية 
علیها وفي LUE‏ بعد زيادة البطالة . . هؤلاء الشبان ۸ يعودوا أفراداً 
في عائلة Lily‏ هم كتل متراصة متساقطة منهارة دائخة في هذه 
احماعات التطرفة. . لقد شطبوا آنفسهم من کشف الجتمع 
. سقطوا مت . أصبحوا دیون ات , خلفات 
ee se 1‏ 


وأخيراً هذه القصة عن الأمبراطور نيرون. . عندما حملت به 
أمه رأت في نومها أن الرعد يخرج من فمها والبرق من بطنا. . 
وذهبت أمه إلى قارئة الکف فقالت لما: ابنك سوف يكون 
أمبراطوراً وسوف يقتلك أيضاً . قالت الأم: المهم أن يكون 
أمبراطوراً. . 
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وذهب زبنبا الأمبراطور إلى قارئة الکف فقالت له: وأنت 
حظك من السماء ! 


وبعد أن قتل آمه انتحر فصعدت روحه . 


a ۳ 
۱ ۰ مر‎ 


وعذاب الأم أنها كانت تطلب من ابنها أن يأمرها وأن يكون 
مجرما! 

فلا هو يريد أن یکبر ولا هي تربد أن تکبر - الرجل العیّل 
والام العيلة والزوجة العیلة . . 

وقصة أخرى .لآم الملك لويس الرابم عشر عندما أحسّت dal‏ 
al‏ یتحرك في أسحشائهاء أقامت الأفراح والليالي الملاح. وعندما ولد 
وزعت النبيذ على الشعب مانا من احدى النافورات. . وعينت له 
عشرين خادماً. . وعندما بلغ الرابعة من عمره خلف آباه ملكا" 
لفرنسا. . فكانت أمه تركع أمامه» وتطلب من كل الناس أن يفعلوا 
ذلك . . وكانت تعرض عليه المراسيم الملكية وتضعها وراء ظهرها 
وتطلب إليه أن يختار. فالذي يختاره هو النافذ فوراً! 

وهي التي قالت له على مسمع من كل رجال الحاشية: شيء 
واحد أحسد عليه الفراعنة أن الأم كانت تتزوج إبنها ‏ لتكون 
زوجته وأمه حتى الموت! 


ومشکلة هذا العصر آن ملايين الساء مشل ef‏ هذا اللك . . 
التي تفصل بين الرجل والطفل وبين الزوجة والام مما ضاعف 
تعاسة اجحمیع واضطراب هذا الزمان! 
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السندوتش ۳ 
مقبرة اخضارة الإنسانية! 


من مائة وخسین Like‏ رجع الشيخ رناعة الطهطاوي من 
باریس. مبهوراً: بالطاعم والقاهي وعربات الرش وملابس 
النساء وطعم اخوخ. 8 Apts‏ . وکان الشیخ الطهطاوي قد 
سافر مع آولاد الباشا یعلمهم مكارم الأخلاق ويحميهم من 
الانحلال والفساد. ول یفلح . . Lily‏ هو الذي تعلّم وجاء يعلّم 
مصر والعالم العري. . واستحق من الغلماء عظیم الاحترام. ومن 
السلطان الجاهل الطرد والتفي . 
وکتب الشیخ الطهطاوي مشاهداته في فرنسا في كتابه المتع 
«تخلیص الابریز في تلخیص باریز - أو - الدیوان التفیس بایوان 
باريس . .» . والکتاب le‏ فيه من معلومات وانبهار بالعالم الجديد. 
متعة تاريخية مسليةء لولا الكثير من الشعر السخیف 
والاستطر ادات الملة . 
ویوم ذهب الشیخ الطهطاوي إلى باريس بلغ عدد اشطاعم في 
ذلك cof‏ مطعياً. وأما المقاهي فهي ضعف هذا العدد. وأول 


مطعم عرفته ياريس انشیء سئة ۱۷٦٤‏ . وكان يبيع الشوربة 
الساحلة فقط . . 


إقرأ:ما کتبه الشیخ الطهطاوي عن الطعم (الرسطراطور) : 
«وعادة الفرنساوية : الأكل في طباق. کالطباق العجمية أو الصينية 
لا في آنية النحاس أبداً. ویضعون على السفرة plus (Slo‏ كل إنسان 
as‏ وسكي Maley‏ وال که والملعقتة من اشفا وبروت أن 
النظافة أو «الشلبنة» أن لا هس الانسان الشیء cody‏ وکل إنسان له 
طبق قدٌامه» بل وکل طعام له طق + وقدام الانسان قدح» فیصب 
فیها ما یشربه من قزازة عظیمة موضوعة عل السفرة ثم یشرب 
فلا یتعدی أحد على قدح الاخرء فاواني الشرب داثا من البللور 
والزجاج. وعلى السفرة عدة آوان صغيرة من الزجاج آحدها فیها 
ملح والآخر: فيه فلفل وفي الثالث خردل إلى آخره . وبالجملة فاداب 
سفرتهم وترتیبه | عظیم جدا. وابتداء المائدة عندهم الشوربة 
واختتامها الحلويات والفواکه. والخالب في الشراب عندهم النبیذ 
على الأكل بدل الاء. وفي الغالب خصوصاً لأكابر الناس؛ يشرب 
من النبيذ قدراً لا یسکر به faut‏ فان السکر عندهم من العیوب 
والرذائل . . ثم أغهم مع شربهم من هذه الخمور لا یتغّلون بها كثيراً 
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في أشعارهم. . وليس ها أساء كثيرة تدل على الخمرة كما عند 
الت افك : 

ومع كثرة تفنهم في الأطعمة والفطورات فطعامهم على 
الاطلاق عديم اللذة ولا حلاوة صادقة في فواكه هذه الدينة إلا في 
الخو . .4. 

ثم إقرأ للشيخ الطهطاوي يبدي دهشته وتعجبه من القهی : 

وكان أول ما وقع عليه بصرنا من التحف قهوة عظيمة. 
دخلناها فرأيناها عجيبة الشكل والترتيب. والقهوجية: إمرأة جالسة 
على صفة عظيمة وقدّامها دواة وريش قائمة» وفي قاعة بعيدة عن 
الناس محل لعمل القهوة. وبين محل جلوس الناس ومحل القهوة : 
صبيان القهوة. Jey‏ الجلوس للناس مرصوص بالكراسي المكسوة 
بالشجرات. ومن الطاولات الصنوعة من الخشب الكابلي اليد 
وکل طاولة مفروشة بحجر من الرخام الأسود أو المنقوش. وفي هذه 
٠‏ القهوة gly‏ سائر آنواع الشراب والفطورات» فإذا طلب الانسان 
Lys‏ طلبه الصبیان من السيدة القهوجية وهي pals‏ باحضاره . 
وتکتبه في دفاترها وتقطع به ورفة صغيرة فيها الثمن وتبعثها مح 
الصبي للطالب الذي يريد الدفع. والعادة أن الإنسان إذا شرب 
القهوة أحضروا له معها السكر ليخلطه فيها ويذيبه ويشربه. ففعلنا 
ذلك كعادتهم . وفنجان القهوة عندهم كبير نحو أربعة فناجین من 
فناجين مصر. وبالجملة فهو قدح لا فنجان. وببذه القهوة أوراق 
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الوقائع اليومية - یقصد الصحف - لاجل الطالعة فیها. . وح 
دخولي ببذه القهوة ظننت آنها كبيرة جداً مليئة بالناس. فإذا يدأ 
حاعة داخلها آو خارجها ظهرت صورهم في كل جوانب الزجاج 
وظهر تعددهم مشياً وقعوداً وقياماً فيظن أن هذه القهوة طریق. وما 
عرفت Lal‏ قهوة مسدودة الا بسبب أني ریت عدة صورنا في الراة ۱ 
فعرفت أن هذا كله بسبب خاصية الزجاج. فعادة الراة عندنا أن 
تي صورة الا نسان» وعادپا عند ال فرنج » بسیب تعددها على 
الحدران OF‏ تعدد الصورة الواحدة في سائر الجوانب والأركان» . 
ويصف ملابس الفرنسيين فيقول: ومن العوائد العظيمة عند 
الرجال انتشار لبس القمصان والألبسة والصديريات تحت 
ملابسهم . فالموسر يغير في الأسبوع عدة مرات. وبپذا يستعينون 
على قطع عرق الواغش. فلذلك لا أثر للعمل ونحوه إلا عند من 
اشتد به الفقر. . وملابس النساء ببلاد الفرنسيس لطيفة بها نوع من 
الخلاعة . . حصوصاً إذا تزینت المرأة باغلی ما عندها. ولیس 
لدی النساء حلى کثیرة: الحلق الذهب ونوع من الأساور الذهبية 
يلبسئه في أيديين وخارج الأكمام . وعقد خفیف في أجيادهن. وأما 
الخلاخل فلا يعرفنها أبداً. ولبسهن في العادة: الأقمشة الرقيقة من 
اطریر والشيت أو البفت النفيف . ومن عواتدهن أن يحتزمن بحزام 
رفيع فوق أثوابين حتى يظهر الخصر نحيفاً ويبرز الردف كثيفاً . 0 
حصال النساء أن يشبكن بالحزام قضيباً من صفيح من البطن إلى 
tl‏ الصدر» حتى یکون قوامهن دافا معتدلاً لا اعوجاج به. "ومن 
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خصالهن التي لا يكن للانسان ألا يستحسنها مهن : عدم ارخائهن 
الشعور كعادة نساء العرب . فان نساء الفرنسيس يجمعن الشعور في 
وسط رژوسهن ویضعن فيه (Blo‏ مشطاً ونحوه. ومن عوائدهن أيام 
الحر کشف الأشیاء الظاهرة من البدن : الرأس إلى ما فوق الشدي 
حتى يمكن أن يظهر ظهرهن. وني ليالي الرقص يخلعن عن 
آذرعهن» ویکن کشف شیء من الرجلین» بل هن ۳۳ لابسات 
للجرابات الساترة للساقين خصنوصاً في الخروج إلى الطرق. وفي 
الحقيقة سیقانبن غير عظيمة اصلا. . "وس التداول عندهم 
استعمال الشعور الستعارة لنحو الاقرع ورديء الشعر. بل قد 
يستعملونها في اللحی والشارب. وقد شاعت عندهم تلك العادة 
من زمن لویز الرابع عشر ملك فرنسا وکان هذا اللك لا يخلعها الا 
عند النوم . ومن الغريب آماتستعمل الآن في مصر بين نساء القاهرة . . 

لقد وصف of‏ الطيتطاوي الحياة في باریس من بعد 
yaad‏ شاعدها giles) gins:‏ ولکنه - طبعاً ‏ لم يستطع 
أن يعيش ولا أن يعايش aot‏ . دحل القاهي والمطاعم . ولکنه لم 
يعرف أن أسلوباً جديداً من الحياة قد دحل الجتمع » وأن القاهي 
قد فرضت على الإنسان في العصر الحسديث أسلوباً في الحياة حارج 
البيت . وأخرجته من جلده ومن دينه أيضاً. 

# له 

وعلى الرغم من of‏ أجمل مقاهي الدنيا هي مقاهي باریس 
فان القهی نفسه اختراع آمريكي» یتفق مع BL‏ الأمريكية في 
\\Vi‏ 


بداية القرن الاضي . فالجتمع الأمريكي عظیم الحركة. مندفع إلى 
الغرب یبحث عن الذهب . ولکنه یزرع الأرض ويبني» وهو ینقب 
عن العادن. وهو یرتفع بالمباني إلى السیاء. فهو جتمع a‏ 
الاتجاهات. وقد ظهرت في سان فرانسیسکو: الكافتيريات. . وهي 
إدماج لول ۳ : الكافيه : البن والتیی - أي الشاي › ومنذ أكثر 

من ثلائین Le‏ اخترعت ترجمة odd‏ الكلمة وأسميتها «القهوشية أو 
القهوشیا» وقلت أن هذه الکلمة قد وضعها المجمع اللغوي . وإذا 
بالرحوم حمود تیمور يكتب مقالاً طویلا يفي عن الجمع هذه 
التهمة. ثم 3 «بیت الشاي» الياباني بكلمة: مشهى ‏ على 
وزن مقهى » واستحسن العجم اللغوي هذه الكلمة. ول deb‏ بها 
لأن الكلمات يجب أن تنبع منه وحده! 


وظهرت arn‏ اك ا الى 
ويأكلون ویخطفون السندوتش ثم یتابعون ادن إلى الذهب. 

وبسبب نقص الأيدي العاملة. OLS‏ على الزبون أن يقف في 
الطابور وآن يختار لنفسه الطعام الذي يريد. . ثم ظهرت الحاسبات 
الالکترونية التي یدفع فیها الزبون ثمن الطعام . . 

وظهرت علات الأدوية Leds‏ إلى جانب 'الدواء : الأطعمة 
والشروبات . فكانت محلات الأدوية والعقاقير نوعاً من السوبر 
ارک ‘Cal‏ 

وعلى الرغم من أن السندوتش إنجليزي الصنم. فان أمريكا 
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أصبحت آکبر منتج ومستهلك للسندوتش على شكل لحوم أو 
فراخ. . أو علب من الورق فيها اللحم والبطاطس. . ثم ظهرت 
الطاعم الكبرى في أمريكا وني آوروبا. وتحولت هذه المطاعم إلى 
نزهة أسبوعية لكل أسرة . 

وتطورت هذه المطاعم الشعبية فأصبحت مطاعم فخمة 
أرستقراطية صغيرة الغرف. يشعر فيها الزبون أله وحده بعيدا عن 
آذان وعيون الآخرين. . 


وأدخلت الوسیقی . . ولكن الشعوب اللاتينية وشعوب البحر 
الأبیض جعت في الطعم الواحد بين القهی والكاباريه. ولذلك 
ظهرت الوسیقی والرقص والخناء . . 


ولكن Ast‏ الدول الأوروبية - تفصل LE‏ بين الاوبرا والمسرح 
وبين الطعم. فإذا كان لا بد من الطعام الخفيف ففي الاستراحة., 
ولكن الشعوب اللاتينية وأبناء البحر الأبيض يأكلون Les‏ وثقيلاً 
ويتفرجون على الرقص والغناء. ولذلك اعتادت الموسيقى أن تكون 
عنيفة لإيقاظ الذين أتخمهم الطعام وأغرقهم الشراب. . 


وبعد دخول القوات الأمريكية إلى آوروبا بعد ارت العالية 
الشانية انتشرت الکافتیریات والبارات السريعة والاکل وقوفاً 
والشرب Leb‏ . وانعدم «الجو الشخصی والعائل . . فانفعحت 
المطاعم على البارات على المقاهي على الکباریهات واختلط الناس 
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بعضهم ببعض . وضاعت معام الفصوصية التي كانت موجودة في 
الطاعم الأوروبية . 


obs,‏ شيئاً غريباً أثناء الاحتلال GUY‏ لفرنساء أن یتجه 
الأذباء إلى القاهي . وأن a‏ تقوم اهي بحمایتهم والتستر علیهم . 
فقد کانوا یفکرون ویضعون ۳ لقاومة الاحتلال GUY‏ . لذلك 
تحولت القاهي إلى OLE‏ سرية لحاربة النازية . 


وظهرت افحواجز الخشبية والزجاجية. ووراء‌ها جلس الادباء 
والشعراء والفنائون والثوار. وكثيراً ما هاجمها الألمان لیجدوا أناساً 
متقاربين لیس معهم ورق ولا کتب ولا قلم. . فقط یتنافشون وهم 
يدخنون _ لقد استعدوا تام هذا التفتيش المفاجىء ! 


وإذا كانت الثورة الفرنسية هي التي نشرت الطاعم - وذلك 
بأن جميع طهاة الملوك والأمراء والنبلاء قد فتحوا لأنفسهم مطاعم 
ومقاه» فان الاحتلال guy‏ لفرنسا قد حول القاهي Jl‏ غرف 
للعمليات الفكرية والسياسية والعسكرية. . 


وفي أعمارهم القرن التاسع عشر كان أدباء فرنسا وشعراؤها 
يقضون في المقاهي . . في ركن مع زجاجة نبيذ وكثير من القهوة 
الرة. وكان الأديب الفرنسي بلزاك يطلب من الجرسون: المزيد من 
القهوة آرجوك. 


۱۱۷ 


ویلتفت الجرسون فیجد عشرین كوبا من القهوة قد شريها 
الادیب ویطلب مثلها مرة آخری. . وفي یوم شرب مائة کوب . . 

وفي يؤم صرخ الأدیب بلزاك قاثلا: أريد طبيباً. . آریده أن 
يخترع لي طريقة لا أذهب بها لدورة المياه. . وأظل طول الوقت 
أشرب وأكتب. . لا بد أن هناك طريقة سوف يعرفونها في القرن 
العشرین ! ۲ 

وكان الشاعر الرومانسي يول جيرالدي ينض مبکرا 
أمام المرأة طویلا . . ثم حلق يته زوئ شعره» ویتلفت Lung‏ 
وکنمالا ثم يقرب منها ويقبّل الوجه الجميل الذي يراه ويقول: 
وداعاً يا أجمل وجه رأيته آمس والیوم Shea os‏ خا 

وي قصيدة له يقول: حبيبتي إن كنت تغارين من هذا الذي 
أرىء ناذا لا تقفین ورائي . . أمامي . ی 
الراة. . إن السعادة الحقيقية ألا تزاهيني Ghd‏ . أو فراشي. 
أو حياتي . . أن تكوني على شاطیء. وآنا على الشاطىء me‏ 
ene‏ يد .. صدقييي . . ene‏ 

بحده نجح الحبء وفشل الزواج. . کل زواج. . حتی زواجنا. . 

وقد علق مقهی «دي فلور» هذه القصيدة. ونزع کل LIM‏ 
| الزجاجية من الجدران. . ولولا مقاهي الحي اللاتيني في باریس ما 
اتتظمت الدراسة في السوربون ‏ عبارة قاها الرئيس ديجول وهو 


يتحدث عن الرذائل الصغيرة للشباب . . 
۱۱۸ 


To: weew.al-mostata.com 


أما الفيلسوف الوجودي سارتر فقد كتب أروع أعماله في مقهی 
ادي فلور» كان من عادته أن يصعد الدرج . وأن ينحنى يساراً. 
وأن يدخل «غرفة الفيلسوف» وفي الغرفة منضدة عليها زجاجة نبيذ. 
وآما القاعد فمن الجلد. والغرفة ليست معزولة عن بقية القهی . 
فإليها تنتهي كل الضوضاء . وهذه الضوضاء تحاول تشتيت عقل 
الفيلسوف فيبذل جهدا أكبر في التركيز. . يقول سارتر: فيلسوف 
عظيم ذلك الذي اخترع المقهى . ففيها كل ضوضاء الناس: 
أصواتهم وصراخهم . . اختلاط آرائهم. . ودخاههم والرغبة القوية 
عند الناس في أن يكونوا معاً.. والرغبة الأقوى في الانعزال 
عنهم. . ثم هذه الفواصل آنا من زجاج. . إنها تفصل ولا 


بالضبط هذا ما يريده الناس. 7 أن يكونوا : ولكن بشرط 
ألا يكونوا كذلك . . 


ويقول سارتر: ومن أين لي بهذا الدف». . من أين لي بهذه 
الضوضاء. Bl.‏ لا اجدشیتاً من ذلك في البيت. . ثم هذه 
العلاقات الإنسهانية كلها «موقوتة).. نلتقي ونتحدث ونتلامس 
وننفصل. . آما في «البيت» فكل العلاقات ارتباطات. . کل الناس 
: ا بخيوط وبعقدة. أو بدلا من العقد هناك دبابیس. .- أو 
هناك صمغ فالناس ملتصقون. . ملتزجون وهذه بالضبط هي 
العلاقات التي يجب أن ننفر مها. . لأا قيود على الحرية الفردية 
14 


للانسان . . فالبیت صورة متطورة من الکهف القدیم - آما القهی 
فهو صورة للحرية والانطلاق من أي قید ‏ . 

ویقول: کل علاقة في القهی تنتهي بالبیت فاشلة. Led OF‏ 
تنازلا عن حريتي. . وکل علاقة تبدأ بالبیت وتنتهي ي بالقهی : هي 
علاقة بلغت ULS‏ بالانطلاق . . بالانفلات . . 

يقول سارتر: ومن الطبيعي أن يكون رواد القاهي من 
الطلبة . . ورواد الطاعم من الا باء والازواج. . فالطعم صورة hel‏ 
- أي أنه البیت وقد تحسنت آلوانه وأضواؤه وأثمانه. . آما القهی 
فهو صورة من الرصیف ومن مدرجات الجامعة وملاعب الکرة . 

لقد شاهد الشيخ الطهطاوي مقاهي ومطاعم باريس ولکنه 
كان غائبا عن التعبیرات العميقة التي آصابت الجتمم الأوروبي في 
أعقاب الثورة الفرنسية. . والتى زادت بعد ارب العالمية الثانية في 
أوروبا وفي آمریکا أيضاً . ۱ 1 

oko 

وتجربة الأمریکان طويلة مع الطاعم والكافتيريا. . ولکنهم بعد 
الحرب العالمية الثانية قضوا Lite‏ على كل ما يغري الشاب OL‏ 
تكون له أسرة أو يكون له بيت. فلا أحد عنده وقت لكي يطبخ . 
فالأطعمة جاهزة. ولا أحد عنده وقت لكي يغسل الأطباق» فهي 
من ورق والسكاكين من بلاستيك. . ولا من الضروري أن يتزوج 
Go aa‏ 5 ولا من الضروري للفتاة أن تكون «ست 

. فالبیت لا يساوي هذا العناء وأن تکون ادما لاي زوج . 


ولا همها أن نلقبها بست البیت» وهي في الواقع ليست الا خادمة 

ولا بهم أيضاً أن یکون عندها آولاد. . فإذا اضطرت إلى 
ذلك » فالخادمة تتولى أمرهم . . وإذا لم تجد الخادمة ترکت طفلها في 
أحد اللاجیء. . حت المرأة الأمريكية عندما أنجبت كان ذلك 
بنصيحة من الأطباء. فلا بد من أن تحمل وتلد حتى لا تضطرب 
غددها الصماء وأعصابها. . فمن أجل صحتها يجب أن تكون Lal‏ 
ولكن من أجل جمالهنا يجب ألا ترضع طفلهاء ومن أجل حريتها 
يجب ألا تربط نفسها بهذا الطفل . . ۱ 

ولذلك cok!‏ المرأة الأمريكية والأوروبية العلاقات الواسعة 
أو القيود الفضفاضة. وبعد حرب فیتنام - أي بعد ازية الأمريكية 
الأولى في تاریخها - خاب أمل الشباب في مستقبل آمریکا وستقیل 
الحرية أيضاً. وهربوا إلى الإصطبلات والزرائب. . والضرابات - 
واللخيام عند أطراف الغابات ثم إلى الغابات الإستوائية. . لماذا؟ OY‏ 
الشباب لا يريدون أن تكون لهم بيوت. . أو ما يشبه البیت. . ولا 
أن تكون لهم علاقات عائلية . . 

FF $‏ فك 

يظهر في أمريكا أدب «الشبان الصاخبین» وقد اتخذوا مثلهم 
الأعلى من سائقي اللوريات . . فأمریکا مجتمع يتحرك على عجلات 
ففيها ثلاثة ملايين سائق لوري . وهم أكبر نقابة تديرها عصابات 
الافیا التي تتحكم في الحياة الصناعية والاجتماعية الأمريكية. pel‏ 


۱۳۱ 


جموعة من البلطجية الأقوياء الأذکیاء الأغنياء الذین یستخدمون 
مئات الأطباء والحامین والهندسین والخترعین وأعضاء الکونجرس 
الأمريكي.. وهم الذین قتلوا كنيدي ووضعوا السم شارلین 

مونرو. . وهم الذين قتلوا ألوف الأغنياء في كل مكان. . انبم القوة 
اي 7 تقهر القانون وتفتت العائلة وتدير ببوت الدعارة وكازينوهات 
القمار وهي التي تطلق بين این والحين Ls‏ جديداً أو CAL‏ سكين 
وراءه مئات الألوف من الشبان. . وتطلق الشعارات والنظريات 
الي تسحق الجتمم! فسائق اللوري هو الجندي المجهول المحتقرء 
ولكنه هو الذي يبني آمریکا ليلا ونمارا . ۱ 

وهو على سفر دائم» ینام سائقاًء At Seas‏ البولسنء: 

لين له بيت ولا اهن ولا" يبه أن بكرن اهناك بت از يكون هناك 
أسرة. . إنه مشترك في مؤامرة غامضة ضد المجتمع الامريکي. . 
وضد الشركات التي يعمل فیها. . ويرى أن زعماء هذه النقابة من 
البلطجية. ينتقمون له من الأغنياء والسياسة. . وهو في حالة انتقال 
مستمر. فليس عنده وقت لكي يفكر. . ولكي يفكسر يجب أن 
يتوقف. ولکنه لا يستطيع . ريم في السيارة أو تحتهاء وهو 
بخطف الأكل والشرب خطفاء والعمل اليومي قد حطف عمره 
وسلبه تفكيره وجرّده من رادته. . وهو ينظر إلى المدن في طريقهء 
على lel‏ مجموعة من الكتل الحجرية تعوق حرکته . . ولذلك يبرب 
منها إلى الطرق الطويلة العريضة بين الولايات. . فاللوري وقيادة 
اللوري هي الصورة اللموذجية للشباب الأمريكي ! 


as‏ & فين 
۱۳۳ 


ولا يزال التقریر الذي كتبه الباحشون الأمریکان لاصلاح 
التربية والتعلیم في آمریکا والذي عنوانه «أمة في خطره هو أعظم 
وثيقة في الفرن العشرین لاصلاح الخلل العلمي والتربوي 
والاجتماعي والأخلاقي في أمريكاء af do‏ دولة صناعية آخری» . 

وقد جاء في هذا التقریر أن «حياة الكافتريا» قد أفسدت 
الشبان تماماً. ففيها يمضون معظم الوقت ويرون آنها غوذج للحياة 
الإنسانية. يجلسون فيها وينتتظرون من مخدمهم. فا الذي يجدون 
هناك؟. يجدون منياضد كثيرة متباعدة . . وجموعات متناثرة من 
الشبان والشابات . . يأكلون السندوتش! وهذه الصورة هی آحطر 
ما تواجهه آمریکا کلها . فالکافتیریا ليست هي الصورة النموذجبة 
للحياة الاجتماعية. . وإنما هي استراحة موقتة 2 وبعدها یستأنف 
الإنسان العمل والمذاكرة ولکن النظر إلى الکافتیریا على أنها الصورة 
الشالية والصوزة الأفضل من قاعات البحث والمعامل» هذا هو 
الخطر الذي هدد آمریکا كلها.. الكافتيريا جعلت اللهو قاعدة. 
والبحث هو الاستثناء . .۰ فالكافتيريا جعلت الاستراحة كل اليوم» ' 
والعمل بعض اليوم . . 

والسندوتش لا يقل حطورة عن كل ذلك. فالشعب الأمريكي 


يأكل السندوتش في جي الليل والنهار» ویفضله عل أي طعام آخر 
مهما كان مغذياً أو لذيذا. . وهو یأکل جالساً وواقفاً ونائ) وراکبا. 


حتى إذا جلس الشاب إلى مائدة الطعام» dy‏ يكن على عجل من 


۱۳۳ 


أي شيء. . فإنه يصنع من الطعام سندوتشاً - أي يصنع شيئاً من 
كل شيءء ثم يأكله وينهض. . دون أن يلتفت إلى متعة احلوس 
إلى الائدة . . ودون أن ينظر إلى ترتيب الأطباق والشوك والورود.. 
والبيت اشادیء الدانیء. . ودون أن يعرف أن الصحة هي الهضم 
الجيد بعد المضغ البطيء.. ودون أن يعرف السندوتش الذي 
يضعه على المائدة إهانة لكل الموجودين معه . فهو يستعجلهم أن 
ینبضوا. . وهو في نفس الوقت لا يبالي بهم . 


وهناك سندوتش آخر آخطر على الانسان من سندوتش اللحم 
والبطاطس,انه «سندوتش العلومات». . فقد أصبح السندوتش 
أسلوباً في الآكل وني التعلیم والتربية أيضاً. . فالشباب مخطف 
معلوماته من هذا الکتاپ ومعلومات أخرى من هذا الکتاب ويترك 
لعقله أن يلقي کل ذلك في رغیف مزیل. . ویکون هذا السندوتش 
التافه هو ما لدیه من معلومات . ولذلك كان الشاب الأمريكي 
Shale‏ فليس من عاداته أن يأكل على مهل» of‏ يقرأ على chee‏ 
ولا من عاداته أن يترك العقل والعدة peg‏ على مهل. Ne‏ قبل. 
ذلك يجد لذة في المضغ أو في تقلیب الصفحات واسترجاع منطورها 
ثم إعادة النظر إليها. . 

ومن المألوف جداً في أمريكا وأوروبا واليابان أن تجد اثنين' من , 
الشبان قد ركبا دراجة يأكلان السندوتش وقد وضع كل منهما جهاز 
تسجیل في جيبه لیستمع, إلى الوسیقی . . . أما هذا الذي يطل 


۱۳ 


برأسه من فوق ظهر فتاة فهو بنهیا الصغير. . 
ی a‏ 

هذا اذن - هو عصر السندوتش» عصر الکافتیریا. . عصر 
اللوري الذي ینطلق على عجلات خارج الدن fey‏ هامش 
القانون . . 

يقول. الشاعر الأمريكي hh‏ روزنتال في قصيدة عنوانبا: نحن 
كا ترانا معا في ورقة واحدة منزوعة من الکتاب القدس وسرقناه من 
بنك تشیس ماخاتن بعد أن قتلنا إحدى الغانیات وسحبنا جثتها 
لنضعها في الحليد أمام كنيسة القلب المقدس؟ Ll‏ بعض القصيدة 
فيقول : 
بكلمة. لقد اتفقنا على أن من يتكلم حت أثناء النوم» عليه أن ينام 
بلا غطاء. وهكذا ترى أننا بلا أطفال. . فقد طبقنا هذا الشرط 
على آطفالدا. . كانوا يبكون فنلقي بهم في النهر. . وأنا أعطي 
لزوجتي حبوبا منومة ge‏ لا تسمعني وآنا آلعها واقی أن أجد 
واحدة غيرها. ٠‏ فهي تحبني أكثر بما يجبا . G ef ul,‏ حب المرأة 
معناه: الزواج . . والزواج معناه القسيس . . والقسيئس معناه 
الكئيسة , 5 والكئيسة معناها ا حلة والنار. والحنة والنار والموت 
تجعلتي لا أحقد على الأغنياء والأقوياء.. ومعنی ذلك أن أتركهمٍ 
يزدادون gh‏ وقوة . . وآزداد تقلباً تحت غطاء يزداد انکماشأً يوماً ' 


۱۲۵ 


بعد یوم . . إنني أحلم كل ليلة بقدوم الوحش الذي سمعت قصنه 
من آمي . . فهو يجيء في اللیل يلتهم النائمین وحدهم. . ومن أجل 
ذلك آلف نفسي cal,‏ زوجتي haley‏ في غطاء و . تعال أيها 
الوحش . . وابتلع هذا السندوتش السموم فنموت معاً. . بلا معنى 
ولا كلمة!». 


۱۳۹ 


إذا كدت شبها حقاً 
تز وج غيرها؟! 


حتی إذا جلست وحدك جاءت إليك آصوات من الشارع . 
فانت مع الناس وحتی إذا سددت الباب والشباك فعتد أصابعك 
إذاعات العام . وإذا أطبقت عينيك تراعت لك ألُوف الصور. 
واذا سددت أذنيك. تخيلت ما لا نباية له من الأحاديث والحوار 
والأغاني وکلمات الب وصرخات الغضب. فهناك أكثر من واحد 
chile‏ مهما كنت وحدك . ومها, حاولت ذلك حتى «رابعة العدوية» 
عندما اقتحموا خلوتبا قالت لهم : Ul‏ وحدي مع الله وحده! 


۱۳۷ 


في الديانة الحندية أن آقصی درجات الکمال والسعادة هى أن 
يصل الانسان إلى حالة «النرفانا» - أي نعدام الاحساس بکل 
شيء. . فلا تری ولا تسمع ولا تتکلم ولا تتخيل. . ولا تشر 
بحاجة إلى حد. ولا نقص في شیء. ولذلك فهنه حالة اکتفاء 
الإنسان بنفسه بل أنه لا يشعر حتى بنفسه. وهولاء امنود 
الباحثون عن السعادة الطلقة » ale‏ حفاة في قمم LA‏ 

ونحن لا نختار هذه العزلة المطلقة» حيث لا آمل ولا ياس . 
وإنما نختار خضم الناس والعذاب والأمل في أن تجد أناساً 
افضل. وعذاباً أقل. . وإذا هربنا من الناس فإلى الناسء وإذا 
فزعنا من الحب فإلى الحب أيضاً. والفرق بين الانسان والحيوان 
والقديس هو أن الانسان يحب ويلعن يوماً عرف فيه الحبء ويوماً لم 
يعرف فيه الحب. ولكن الحيوان لا يحب. والقديس يحارب الحب 


لنفسه وقي نفسه . بعض القديسين لم يلجحوا ‏ کہا سنری. 
فال شوقي : 
فاتقوا الله في قلوب العذارى 


۱۳۹ 


فالعذاری قلوبپن هواء 
جاذبتی ثوبي العصی وقالت : 
آنتم الناس أيها الشعراء! 
eo se‏ 
وسئل رجل من البادية : من آین؟ 
فقال : من بلاد إذا أحب فیها الانسان مات ! 
0 ف 
وقال شوقى في مسرحة «مجنون ليل».يقارن على لسان فتاة 
بدوية» اب ror‏ البدويات والحب عند الحاضرات ‏ أي بنات 
الدن : 
ونحن الریاحین ملء الفضاء 
Gay‏ الرياحين في الآنية 
ويقتلنا العشق والحاضرات 
يقمن من العشق في عافية! 
eo a‏ 
ولو قامت مظاهرة من المحبين والعشاق في هذه الدنياء واختار 
کل واحد أن oly‏ خلاصة تجاربه في الحياة» ووضع کل واحد لافتة 
على جبهته أو على قفاه. أو على صدره. أو على بطنه لکانت مشل 
هذه العبارات المتلاطمة عن الحب والحياة والمرأة والصداقة والغيرة 
واليأس والأمل. ولو قيل للعشاق: هل تعودون إلى البداية مع 
العذاب» لاختاروا الذي لعنوه. . 
ie‏ چاه 
۱۳۰ 


يقول أبو نواس : 
یقول آناس لو وصفت لنا اشری فوالله ما آدری الحوى كيف 


يوصف! 
۱ 3 *# ا لو 
بقول شوقي : : 


فقلت لقد ذقت الهوی ثم ذقته . 
فوالله ما آدري الهوی كيف یوصف. 
a 5 1‏ لد 
بفول مصطفى صادق الرافعي : 


یا من على البعد ینسانا ونذکره 
GS ISAS yal‏ يوما ونان 
إن الظلام الذي يجلوك يا قمر 


دع حدم 3 


الكراهية تعتقل الحياة» والحب يطلقها. 5 الكراهية تشل 
الحياةء والحب محییها. . الكراهية عمياء bly‏ أيضاً! 


# لد‎ ok 
! «آکلان» في القلب لا نستطیع أن «نهرشه»‎ CAI 
# عد خا‎ 


والحب : of‏ نتكلم ونتألم ونتعلم. آما الكراهية فهي هناك : 
أطلقها وهي تتکلم! Moat‏ 
الیأس : نهاية حبك لنفسك . وأنت تبلغ هذه الحالة عندما تدير 


۱۳۱ 


ظهرك لكل الناس» ظناً منك آنك قادر وحدك على كل شيء با نی 
ذلك الب! 
الحب والإيمان: أعظم برکانین في حياة الانسان. . والذي 


انحط مستوى الحب في العام : لقد أصبح jr‏ كرة القدم 


والكوتشينة ! 
من يزرع الذوق يحصد الصداقة. . ومن يزرع الرقة جصد 
الحب! 


اب أعظم طاقة في الدنی وأقلها تكلفة ! 

لم يعد في هذه الدنیا آحد يموت من أجل الحب» ولکن هناك 
ملايين يموتون لام لم يجدوا الحب! 

ثلاجة يوضع فيها الحب ليموت بهدوء : اللامبالاة! 

يقول: لقد تغلبت على الحب ونسیت؟! فليس حباً ذلك الذي 
نتغلب عليه . فالحب غالب دائ)! 

قالوا لي : يجب أن تحب من المحيط إلى الخليج . بصراحة لقد 
وجدت gif‏ لست كفوءاً لذلك! 
۱۳۲ 


شجعنا على مواجهة أقسى ما في حياة الحب! 


قال دوق وندسور: عندما أضنصت هلكا وحدت آنه من 
لرأة التى أحبها! 


الحب بين رجل وامرأة هو نوع من تنظيم النفس! 

الغيرة : هي الحب في ملابس ارب . 

واليأس : هو الحب في ملابس الحداد! 

إذا لم تفلح في أن تجعل امرأة AA‏ انفخ في غرورها لتزداد 

الحب كالزئبق في يدك. . إن فتحت له أصابعك استقر في بطن 
فك وان أطبقت عليه كفك هرب من بين أصابعك! 

تطاردها تطردك » تطردها تطاردك ! 

ما دمت لا تستطيع أن تخفي عنها شيئاً» فانت تحبها! 

لا رجل اتهم امرأة بالشرثرق إذا كانت تتحدث عن قوته! 

فين أن cer‏ للسراة أن اليس فا esis) Gps‏ سوف 
سدفقك» وبعد ذلك عاملها كأية امرأة! 


۱۳۳ 


الجميلة : هي التي آراها واحذابة : هي التي تراني! 

إذا كنت على Ge‏ فناقشها كرجل وإذا كنت على خطأ فناقشها 
taf pls‏ 

من لا يؤمن بشيء. محتاج إلى امرأة تؤمن به! 

pal‏ سنوات المرأة ما بين ۳۵ و٠٤‏ الا أن المرأة لا تبلغ 
الأربعين فهي جميلة إلى الابد! 

أن تكوني سعيدة مع رجل يجب أن تفهميه AST‏ وتحبيه أقل. . 
وأن تكون سعيداً مع امرأة يجب أن تحبها AST‏ وتفهمها أقل ‏ ولن 
ی ۱ 

كانت أول قبلة مع أول سیجارة في يوم واحد. ومن ذلك 
این لم أعد أجد وقتاً للتدحين! 

المرأة العاقلة تضع بعض السکر في کل ما تقول للرجل 
وبعض اللح في كل ما تسمعه منه! 

af tl‏ الفاضلة تلهمك. LS Uy‏ تمتعك. والحميلة تجذبك 
والرقيقة تفوز بك! 

كل النساء الجذابات لمن صفة واحدة : وجوه ree‏ 

لا يوجد رجل عدو المرأة. فالمرأة هي أعدى أعداء المرأة! 

عقل الرجل هو الرجل. جسم المرأة هو المرأة! 


۱۳۶ 


رجل في البيت يساوي عشرة في النادي ! 
المرأة ليست لغزاً في جسمها ونفسهاء ولكنه الرجل لم يحاول 


أن يعرف! 


ما نسميه بالحاسة السادسة عند المرأة ليس إلا «شفافية» 


الرجل! 
النساء مثل الحصون يتم الاستيلاء عليها بالقوة أو باحصار ۰ 
الطويل! 


عسل امرأة: سم امرأة آحری! 

a 

تحب امرأة أن تكون مثل القصص البوليسية : مثيرة غامضة ها 
عقدة . . وها حل يكتشفه الرجل دون تدخل منپا! 

أضعف للحظات الرجل عندما تقول له امرأة: كم أنت قوي ! 

المرأة تتحمل الآلم في جسمها وفي نفسها. ولا تقاومه . ولذلك 
فهي آقرب إلى الحياة. والرجل يقاومه, والمقاومة تضعفه وتجعله 
أقرب إلى الموت! 

المرأة إذا لم تحب فعلدها أخلاق» وإذا أحبت لا تبمها 


۱۳۵ 


الأخلاق. والرجل إذا أحب فعنده أخلاق» وإذا ۸ يحب فلا شيء 
9 ۱ 

أجمل ما في الرجل القوي : شيء من الأنوشة. . وأجمل ما نی 
المرأة الجميلة: شيء من الرجولة! 

af‏ حيوان مخيف: انظر إليها وهي ترمق فساتين امرأة 
آحری. . إنها حیوان شرس لا إنسانية عندها! 

خلق الله الرجل.لیکون وحيداً» وخلق له المرأة لیزداد وحدة! 

الرجل يفضل المرآة التي تضحكه. ويحب المرأة التي تؤله. 
ويتزوج المرأة التي تنافقه! 

إذا عاشت امرأة محبوبة ومكروهة ومحسودة ‏ فقد كانت حياتها 
تساوي كل هذا العناء ! 

امرأة تعرفها عن طريق cal pl‏ فانت لا تعرفها. . إمرأة تعرفها 
عن طريق رجل فانت لا تعرفها . 

gor‏ الذي ado‏ وجههاء أكثر من الذي «على» وجهها! 


الشاب: تستطیم المرأة أن تسعده وأن تشقيه. . والرجل : 
تستطيع أن تسعده ولا تشقيه. . والشيخ : لا تستطيع أن تسعده أو 


تشقيه! 
آخذ الله حمامة ووردة وأفعى وعجنها في قليل من العسل 


, ۳۹ 


والشطه والطین فکانت امراة! 
]13 كنت تحبها lie‏ تزوج Wane‏ 
سحب كالأقلام : لا بد من تحمیضها وطبعها في الظلام ! 
وراء کل رجل عظیم امرأة تقول : وراء كل عظیم امرأة! 


سا آروع الزواج: قآنت تجلس في بيتك بين آولادك وتفرج على 
المسانسلات التي تحبها زوجتك! 


المرأة تحب الحساب: فهي تقسم سنيا على اثشين. وتضرب 
ثمن فساتینها قي ثلاثة! 

قي المجتمع : تبدو المرأة من غير زوجها طيبة. ويبدو الرجل من 
غير ز وجته سعيداً! 

مشاکل الرجل ثلاثة : المرأة والفلوس والإثنان Has‏ 

إذا أخطأ رجل LAG‏ إنه مغمّل. . وإذا أخطات امرأة قلنا آنا 
{cass‏ 

لم أعرف أحداً في أي epee‏ أحب کل امرأة رآها! 

I‏ هو of‏ تصيح آنا أنا = نحن! 

لحب هو أن تبالغ في الفوارق بين شخص واحد وكل الناس! 

۳۲ 


تختلف أساليب المرأة في مواجهة الرجل. ولکن «الرسم» 


علیه هو هو. 
اهجوم خير وسيلة للدفاع . . قولي له أنك مبینه . مفاجأة . 


من النادر أن یفسح الرجل الطریق لفتاة تضع منظاراً طبياً! 
إذا ذكرت » يرتاح قلبي لذكرها 

كا انتفض العصفور بلله القطر 

عجيب لسعي الدهر بيني وبينها 

فلا انقضی ما پینناء سكت الدهر! 


فا هذا الذي يسك الناس. fats‏ حياتهم غالية» ويجعلها 
تبون عليهم . . ما هذا الذي يجعل امرأة أجمل النساءء وجعل رجلا 
أنتم الناس أيها الشعراء کےا يقول شوقي . فهم با إذنث - هؤلاء 
الكائنات الرقيقة المعبّرة الحزيئة. هم كبار المحبين وعظباء 
العشاق. . إنهم لا يملكون المال ولا القوة.. ولكن عندهم في 
نفوسهم کنوز الدنياء وفيهم قوة الجبال والبحار وانفتاح السیای 


APA 


ووهج الشمس. وخصوبة الأرض. . ثم آنهم اللحظات الأبدية في 
تاريخ الا نسان . 


إنهم عاشوا وماتوا: إثنين اثنين. . يواجهان أقسى وأقصى ما في 
الدنيا. . قد لا تكون ضا حياةء ولكن كانت (A‏ الأبدية! 


۱۳۹ 


١2١ 


«واسكبي روحك في روحي 
بكأس الأبدية»! 


نحن لا نعرف متى بدأت قصة أول حب في التاريخ . . ولكن 
لا بد of‏ أحداً قد أحب. . بل أن ألوفاً قد أحبوا وماتوا من أجل 
الب ولكن لم تصلنا أخبارهم . . أي لم تنقل لنا کتب التاریخ 
ماذا جرى . . فالتاریخ لم يسجل حياة الئاس إلا أخيرا .. فقد كان 
التاريخ مقلسا يروي مغامرات الآلهة وأنصاف الآلهة. . ثم 
يروي قصص الأثبياء والمرسلين. . ثم يصف الملوك وأبطال 
المعارك الحربية. . ولكن أخيراً جداً مع الفلسفات الشعبية بدأ 
يروي CUS‏ الشصوب من أجل الزید من الحرية. . کا آنتا لا 
نمرف أول من اخترع الثارء ولا أول من ابتدع الصباح . ولکن 
لا بد أن احداً بعد آحد قد وصل إلى فكرة المصباح الذي يضيء 
بالدهن وبالزيت ومن جهو الكثيرين انتقلت إلى المصباح 
الکهر بائي .. 


. والتاریخ یسجل انا آول قصة كراهية: Lane‏ قتل قابیل آخاه 
هاییل. . كان حاقداً عليه. ویقال تنافس الإثنان على حب cot‏ 
هما.. إذن هي قصة كراهية, تخفي وراءها قصة حب. . أو 
ليست قصة حب ولا كراهية وا هو تنازع من أجل البقاء. . من 
أجل السيطرة على مساحة من الأرض أو مساحة من جسم امرأة 
آخری آو من قلبها. . أو هو الجوع ALS‏ بالآخوة وبكل شيء 
آخر! 


وفي الشعر العربي القديم يقال أن امرء القيس هو أول الشعراء 
وهو أول العشاق أيضاً. ویستحیل أن یکون اول شناعی كما 
پستحیل of‏ یکون آول عاشق. . قلا بد أن آلوفاً قبله قد نظموا 
وغنوا. . وألوفاً غيره احبوا ونظموا ویکوا. . ولکته هو الذي 
وصلت أنباؤه فقط . وكات امرؤ القیس شاعرا متا وکان Ladle‏ 
أيضاً. وکان وسيم يطارد التساء من مکان إلى مکان. . فأحب 
فاطمة وآم الحارث عنیزه . ۰ 


ولا يمكن أن يكون هو أول من أحب ينته الساطان أو أخته أو 


۱:۳ 


ویقال أن السلطان قد غضب علیه. وبعث إليه ن يقدم له 
من الحرير والذهب. وکان مسموماًء فلبسه ومات امرژ القیس . 

ویقال أيضاً إن اسرء القیس عندما علم بان رجال إحدى 
peel‏ ذهبوا إلى السوق وتركوا النساء وراءهم» ظل كرفب 
ویتربص حت وجد النساء قد تعرین LE‏ عند بشر صغيرة فأسرع 
وخطف ملابسهن وجلس علیها. وقال هن : کل واحدة تجيء 
det,‏ ٹوا وق شيعا إلا وا احدة ! 

هذه الواحدة هي هي التي cast ۲ Agel‏ كبرياءها وعنادها. وهذه 
أساطير الإغريق وعند الفراعنة وفي قصص بابل وأشور. 

ويروى عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال عن امرىء 
الي ما معناء آنه فان الي إل جهنم! 

ويل خلا ی ی i‏ وعشاق أكثر. 
وتناقل الناس شعرهم وأضافوا إليه . 1 by bly‏ بجغامراتهم وا حترعوا 

فلا حد لا يعرف «مجنون ليلى» - أو الشاعر الذي جن في حب 
ليل وهو قيس بن الملوح! 

وليس بين ok‏ الأدب واحد على يقين من وجود هذا 
المجنون. لا أحد. وإنما يقولون هناك في الصحراء ألف منوت . 


۳34 


وکلهم يحبون ألف لیل . . فقيس هذالم يكن له وجود. Ely‏ هو 
رمز لاحلام اليقظة عند الشعراء والحبین. وهو الرجل الخرافي 
الذي حلوه غرامياتبم . وأجروا على لسانه قصائدهم. . انه «جحا» 
الرومانسي . . فکما أن جحا قد نسبوا إليه آلوف النکت في کل 
عصر. فكذلك ججنون لیل.. : 

آما بقية العشاق من مثل : کشیر وعزة وجیل وبثيئة وعروة بن 
الورد وليلى وجریر وبثينة وابن العتز وزریاب وليلى الأخيلية 
رعشاقها. . وعشرات غیرهم. لیسوا إلا صورة مکررة من العشق 
بين الشعراء والجميلات في زمام . وفي کل زمان بعد ذلك وقي کل 

ولو فعل أحد ما فعله المؤرخ الكبير آبو الفرج الأصفهاني في 
کتابه الأغاني (۳۰ جزءاً) ومنجل لنا ما جرى قبل وبعد القرن 
الرابع امجري. لكان عندنا آلوف الشعراءء» وآلوف من قصص 
العشق والغرام . ولکن آبا الفرج قد سجل ما جری في القرن الرابع 
Le‏ جعلنا نتوهّمء أنه لم يكن في ذلك الوقت: الا الحب والعشق 
والشعر والغئاء. فالدتيا Tas‏ بشاعر cope‏ لا بد أن يكون كذلك» 
وفتاة جميلة من أسرة رفيعة. أي أن مكانتها الاجتماعية هي العقبة 
الأولى d‏ وجه الشاعر. الذي ینظم ویتوجم ويحكي . . palsy‏ 
القبائل شعره وفضيحة هذه الفتاة. ۰ 

ولكن في زمن كتاب «الأغای» كان الرجل يدخل البيت» ' 


۱۵ 


فیجد زوجته قد جلست إلى شاعر. ول يكن الرجل يغضب لذلك. 
يكفي أنه شاعر. فهي وهو. . بان الشعر. .وهذا الحب الفتي» هو 
جواز الرور إلى أية امرأة غاب زوجها. . 

أما قصور الملوك والأصراء وشيسوخ القبائل فکانت للغتاء 
والطرب حى لا يعرف كيف كانت تدار شؤون الملك . 

وکانت الليالي طويلة» ولکن الطوب والعشق والفن قادر على 
أن يطويها في سعادة ونشوة. فلم يكن أحد في ذلك الوقت يشبع من 
الفن» شعراً وطرباً وغناء. وکانت الطربات مثل نجوم السین زينة 
الليل. وكانت المطربة شاعرة أيضاً تحفظ الشعر وترويه وتغنيه. .' 
فقي الأدب العري وتاریخ الغناء مشل هذهوالأساء: عزه" وحبابه 
وسلامه وعقيلة وخليدة وفرعة وبليّلة ولذة العیش وسعده الزرقاء 
وسبعة وذات الخال واستاذ أساتلة الغناء والطرب إبراهيم 
الف 


ولا بد أن الشعر هو الذي فرض نفسه على الجتمع . . أي OF‏ 
الشاعر هو سید البادية. هو یلقی الا حترا م العظيم لآنه شاعرء ' 
ویجردونه. من هذا الاحترام إذا كان عاشقاً. oY‏ معشوقته من قبيلة 
نبيلة» والقبيلة تری في ذلك تعريضاً بها واجتراء علیهاء واقتحاماً 
لحرماتها. . وكان ذلك يغري الشعراء أكثر بأن يحعلوا CLI‏ قصة 
الحياة والموت. فبطولة العشاق هي البطولة المعروفة في ذلك 


وفضائح الشاعر الرقیق عمر ابن أبي ربيعة ومطاردته للنساء في 
أي مكان من بيوتهن» وحول الکعبة الشريفة تملا الکتب. .۰ 

وتمضي مشات السنین على الشعر العربي فلا تجد قصة حب 
واحدة . هل أجدبت القلوب؟ هل اختفت الجميلات. . فلا أحد 
يستسطيع أن ct‏ ولا واحدة يكن أن جبوها؟ لا. . ولکن 
الحتلفت الحياة. فقد كانت إلحياة البدوية مفتوحة. وكان الشعراء 
هم سادة الئاس . ولكن الحياة بعد ذلك تغيرت . dy‏ يعد الشاعر 
هو الوحيد الذي ينشغل به الجتمع . كما أن وسائل وأشكال اللقاء 
بين الرجال والنساء قد تعددت . فلم يعد الشاعر»ء إن کان» معذبا 
محصوراً مخنوقاً ىا يقول مجنون ليل يصف حالته الأليمة : 

als‏ فؤادي هي خالب طائر 

إذا ذكرت لیل يشد به قبضا 

کان فجاج الآر ض حلقة حاتم 

علي فا تزداد طولا ولا عرضا! 

ولذلك فالحب في العصر الحديث تلف تاماً. فبرغم كل هذه 
التلیفونات والأندية والواصلات والحفلات والزیارات فان الشاعر 
يعدب لأسبات اریز و وه یو 
الحب.. ففي الدنيا مشاكل أخر ی أعنف وأقسی» وف أوروبا 
عرفوا شعراء صعاليك - أي شعراء یتهوسون بالبطولة والتخلب على 
الأغنياء والأقوياء ومساعدة القهورین في الحب. . وني آوروبا ظهر 
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شعراء الحب حت الرض. والرض يموت من أجلها الناس ! 
حت الموت. فهناك شعر اء «الطروبادور» الأسبان یتعذبون من 

أجل المحبوبة . ولا يريدون منبا شیشا. فقط أن يقال: أحبها فلان 
ونظم شعراً ومات من أجلهاء دون أن يرى وجهها إلا مرة واحدة! 

وليس الحب هو العشق. . 

فالعاشق يعرف ألف واحدة. . 

ولکن الحب یعرف واحدة وتخنیه عن ألف آلف واحدة. . 

والعاشق يحب کل الشساء. والحب ری کل النساء في 
واحلة . . 


لقد تغیّرت الحياة وأشكالها وآلوانها ووسائل العیش فیها. 
وسيطرت الادة عل كل شي*: وكل علاقة, وكل الناس. فأصبح 
eye eee‏ ولیس شيئاً شاذاً أن تسمع في أحد الأحلام : لا حب 
ولا کلام فارغ . . قل ماذا ترید. . أو ماذا تریدین! 

حتی الأغنيات الحديثة لور تتحدث عن SAI tbl‏ فیها 
اب شکلا عنيفاً. . عهدیداً وعيدا إنذاراً. . بل أن الطرب العاشق 
لا يريد ن يضيع وقته واقفاً يكي ويشتكي ولذلك فهو يرقص. . 
كأنه فاته أن يقوم بتمرینات الصباح. فراح يؤديها في الوقت الضائع 


NEA 


آمام الناس . . لقد آصبح الغناء العاطفي مشل الوسیقی الصاحبة 
والخناء مرضی . . 


غير آننا في هذا الزمان أحوج إلى اب من أي وقت. 
التليفزيون الذي ينامون ويأكلون أمامه في سلبية مطلقة فيفعل بهم 
ما یشاء . . فنحن الان نرکب آلات وندير آلات ونقتل بالآلة, 
ونعيش علیها. . فإذا رأيت من يركب سيارة أو طيارة من الصعب 
أن تعرف Lael‏ يقود. الآخر. . كلاهما: آلة!. 

ولکن اب هو وحله الذي Ss‏ آعمق el‏ وأنبل ما d‏ 
الانسان . ففي داخل الانسان قوی هائلة لا تحركها إلا كلمة السر: 
اخب. . ۱ 
الارقام یعرفها الب . . فهو يفتحها وهو یغلقها على سرك! 

فا هو هذا الحب؟ 

هناك آلف تعریف لذلك. ولکنه ذلك الشعور العمیق الذي 
Sc‏ كل حياتك ويشغلك ويجعلك تفضي إذا رأيت «المحبوب» أو 
8 
واحدء ويجمد نظراتك فلا تتجه إلا لواحد. وتضبط أذنك على 


۹ 


موجة واحدة. . وهو ذلك الشعور بالاحترام والاعجاب. . وهو 
ذلك الامل في أن یکون لك هذا الحبوب وحدك. . فلا يراه ولا 
يسمعه ولا يقرب منه أحد سواك. . فإذا فعل آحد. اشتعلت النار 
فيك . . بلا دخان وبلا حدود . 

ea‏ وی GR‏ ولا يعنيهم . إنهم 
يحبون May‏ يكفي . إمهم غارقون ولا يطلبون النجاة من الله. . 
cel‏ الذين يجدون 0 في الوت في الحبوب . . orl‏ الغرباء في d‏ 
كل زمان» إنهم السعداء رغم کل شيء. . إنهم الضعاف التمردون 
على كل القیود. . ام صرخات الغضب في وجه التطور. . wel‏ 
دموع الحلان في جحيم العنف. . إنهم اخر الذين يؤملون 
بالمعجزة. أي ol‏ الب صانع العجزات , ولان العجزات قد 
اختفت في زمانناء فلم يعد الحب وحده قادراً على عودة سلطان 
المحجزة. . 

لقد كبرت المعدة» فاحتلت مكان القلب أيضاً. . 

لقد أصبح القلب يدق في العقل. . أو أن دقات القلب لم تعد 
تسمعها الأذن. . أو أنه العقل. كالساعة القديمة يدق.. وکا أن 
الساعات الكوارتز لا تدق. فكذلك القلب في العصر الحديث. 
ولذلك فالحب قديم؛ أو هو ابن الزمن القديم.. وإذا كان بیشا 
حبون» فهم یعیشون في غيير زمانهم . . وهم يبنون كهوفاً بجوار 
ناطحات السحاب. . وهم ينضلون الزهرة على زجاجة 
الكولونيا.. وهم يفضلون النظر إلى الثمرة والأوراق والأشجارء 
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ویلمسونها بالأصابع وبالعین وبالخد والشفاه. على زجاجة العصیر» 
وسلطة الفواکه والعلب المحفوظة . . 
أجلها نزل عن العرش. آخر قصص اب في زماننا؟ 

ليست آخر القصص ولکنها آشهرها. وذلك OF‏ الحب ملك 
OF,‏ التضحية عرش . 


وكيا أن في وجه الإلحاد نلوح بالإيمانء وف طوفان الای نرفع 
أغصان الزیتون» فسوف یتمسك الئاس بانسانيتهی وسوف يقف 
الناس وراء قلوبهم» یتحدون الوت واحوع والعطش والیرد 
یقدسون الأاغنيت. ويملأون الأرض والساء بالحبوبات اللاي لا 
هلکن الا حكمة الله : الحمال والصدق! 


ا ok‏ 02 
وسوف يغني الشعراء ونطرب لا يقولون. وإن لم تكن هناك 
فائدة ماديةء وعائد عملي U‏ يقولون الفن لا فائدة له.. ولكنهم 
خالدون بأوهامهم الجميلة» وسماواتهم الخرافية. falls‏ ما قال 

شاعرنا الرومانسي المتصوف بعد ذلك: محمود حسن إسماعيل . . 

ولا بهم أن تصدق كلمة واحدة مما یقول» ary,‏ نط عله 
الفعاة ha‏ يتغنى بها. فقد کون قرداًء ولكنه يراهاأجمل . 
الجميلات . يقول: 
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آنا ظمآن فهاتي 

خر عينيك الشهية 

انبليني سحرهاً السامي 

وروي شفتیه 

واسكبي روحك في روحي 

یکأس الا بدية 

قبل آن تغرب شمسي 

بين أطباق المنية 

رة من هالة التور 

بعينيك روية 

بالامي ثرية 

وتنسيني ضنى عمري 

وآيامي الشقية 

uf‏ ظمان فهاتي 

خر عينياك الشهية 

قبل أن تغرب روحي 

dey db‏ من الآهات والتأوهات والأغنيات وأشكال وألوان 
من الحذاب في الأاسیوع القادم ۰ 


۱۲ 
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الحديث اللو 
واللحن eel‏ 


إذا تخيلت رجلا طویلا عريضاً عالي الرأس عريض الجبين 
شامخ الانف. قفز من مقعذه تارکاً عشرات الكتب في الشريعة 
والفقه والسيرة والفلسفة ومثی على أطراف أصابعه واتجه إلى 
المطبخ » واصطدم بوابور الجاز ثم كتم آنفاسه وألصق أذنه 
بالباب . . ولا لم ad‏ أحداً. فتح الباب ليطرد القطط gl‏ ترامت 
على صندوق الزبالة ثم ضرب الباب بعتف وراح یتمشی في البيت 
الضیق. ثم لوّح في افواء بيديه يلعن أحداً أو يعلن ضعفه. . 
وفجاة يتجه إلى المطبخ ويفتح الباب وذراعيه فقد جاءت 
الحبوبة . . إا فتاة سمراء واسعة العيئين متلشة الشفتين. . 
ويحتضنها وهو لا پتوقف عن السؤال عنبا وعن والدها وعن 
آسرتها . . ولاذا تأخرت هکلذا. . وإنه ل يستطع أن يقرأ ولا أن 
يكتب . . ولا حتی استجاب لرنين التلیفون . . وهي لا ترد لأا لا 
تستطیم أن تجيب على كل هذه التساژلات. . هو یراها ینبوع 
الشباب . . وهي تراه نصف إله. 


وفي اليوم التالي تجيء هذه الفتاة وتصعد السلام وتلقي بورقة 
من تحت الباب. . تعتذر عن الدخول ٠٠‏ وبعسد ذلك پیوم قموو 
تدق الباب الأمامي فلا یفتح . فتتجه إلى سلّم الخدم وتدق باب 
الطبخ ثم تلقي بورقة من تحت البساب . وتدق الباب وتبکي. 
ولکنه قد اعتصم بمكتبه واستند إلى عشرات الکتب واستبد به 
الغضب وعظم الاحتقار ها ولکل oly‏ جنسها. . ولنفسه إن کان 
هکذا یضعف آمام رغبات صبية صغيرة تببط به من سماء الآلهة» 
إلى حظيرة الحيوانات الآدمية, . 
إنه الأستاذ العظيم عباس العقاد, إنه عظيم ولكنه بشر! 
ولو رجعنا | إلى كل أدباء ومفکري وشعرا ء مصر في هذا القرن 
Lub‏ لا نجد واحداً مہم قد اعترف ah‏ أحب. أو ذکر اسمها أو 
هي آشاعت ذلك . . الا الاستاذ العقاد. فقد iss‏ أصدقاؤه 
ونلاميذه بذلك. . فانا عندما كتبت «صالون العقاد» م أشأ of‏ 
أتعرضص بوضوح لغراميات العقاد . وإنما حاولت cif at‏ وآدون 
احتراماً للمفكر الإسلامي العظيم عباس العقاد. . وأنا أعرف أكثر 
اللاقي اعترضن طریق الاأستاذ أو رامین عند قدميه. 1 Caf ds‏ أن 
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أذكر بوضوح السيد مديحة يسري؛ ولکنبا هي التي أعلنت أخيراً 
وصراحة أنها المقصودة من شعر العقّاد Ul,‏ كانت تتردد عليه وآنه 
هو الذي علمها کیف تقرأه وطه حسين. . إلى آخر الذي قالتهى 
ومن الطبيعي أن تضع نفسها ني حياة العقاد بالصورة التي ترتضیها 
وترفع شأنهاء وقد بالغت كثيراً جدا. فالشعر الذي قاله العقاد عنها 
قليل» والذي قاله في ال هجوم عليها كثير وشنيع جداً. . 

وكان الأستاذ العمّاد عصبي المزاج» يكفي أن أحداً يتخلف 
عن only‏ لیئور عليه وكأنه ارتکب اعظم جرية . ۰ وف غرفة نوم 
العقاد كانت 2 بشعة رسمها الفنان الكبير صلاح طاهر ویپا کل 
مشاعر الأستاذ العقاد للسيدة مديحة يسري . olay‏ قصة أخرى . 

ول يكن ذلك هو «الحب» الذي شغل العقاد Jay‏ أعماقه ولكن 
كان الحب الذي آثار أعصابه. . والأستاذ العقاد أحب سيدة لبنانية 
وجعلها بطلة روايته الوحيدة «سارة» وهي ليست رواية بالمعنى 
التقليدي . أما مادتها فمن المکن أن تكون رواية لكاتب آخر. 
فالعقاد أغرقها وأهلكها بالتحليلات النفسية. ولكن هذه هى 
المحاولة الروائية الوحيدة . . 

ومشكلة العقّاد في الب هي مشكلة LAT‏ الاغریق . . فآلهة 
الإغريق. كانوا يحقدون عل البشر. إنهم يحبون ويتعذبون 
ويستمتعون بالحياة والوف والأرق . آما AAV‏ فهم لا ینفعلون فلا 
حبون ولا يكرهون ولا يثأرون. ولذلك إذا أرادوا أن يكون لهم ما 


۱۵۹ 


للبشرء فهم يحولون آنفسهم إلى بشر. ويحؤلون أنفسهم ال 
حيوانات أيضا. . ليستمتعوا بعواطف الانسان وغرائز الجيوان. 
ومشكلة العقاد أنه لم يشأ أن يكون بشراً عادياً. ولا يحب. . وفي 
نفس الوقت لا يستطيع أن at‏ المحبوبة نصف الهة. . لا يستطيع 
أن يرفعها إلى مستوى رأسه . . فکان ذلك هو عذابه SY‏ . لا 
هو قادر على أن ينحني » ولا هي قادرة على أن ترنفع: . ولذلك فلم 
يصادف العقاد واحدة» ترضیه عقلیاً ووج دانيا + و ا كانت 
ريه إل اة فهئ اها تیان مه لاف قافا ا شنم 
الصفات هي سبب تعاسة العظیاء. 

على الرغم من of‏ الشعراء والادباء في زمن العقاد ‏ أي من 
سین عاما - کانوا یعرفون ويحبون ویعشقون ما لا عدد له من 
النساءء فإن أحداً لم يذكر ذلك صراحة. 

بعض الشعراء نظم الكثير في زوجاتهم» حبهم الأول أو حبهم 
الأخير. ولكن كانت لهم نساء أخريات. . فليس مألوفا في أدبنا 
الحديث. ولا في أخلاقياتناء أن يتحدث أحد عن امرأة يحبها ففي 
ذلك عيب عليه» وعار ها. . ولذلك سكت الرجال وسكت النساء 
أيضاً!. 

حتى ظهرت في الحياة الأدبية في مصر فتاة جاءت من فلسطين: 
أبوها GLY‏ ماروني وأمها فلسطينية. انا الآنسة مي زيادة (هه 
سنة). هذه الفتاة السمراء الجذابة هي التي أشعلت النار والغبار 
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والدخان في ILS‏ القاهرة. آپوها صحفي . وکانت تکتب بتسع . 
لغات . أديبة مفکرة شاعرة اثرة معذبة أقصی وأقصی درجات 
العذاب . فقد كانت زنساناً غريباً في القاهرة في أوائل هذا الفرن. ' 
لما صالون أدي . وفي الصالون يلتقي كل آدباء مصر : العقاد aby‏ 
حسين وإسماعيل صبري وولي الدين يكن ولطفي السيد ومنصور 
فهمي وسلامة مومی وخليل مطران ومصطفی عبد الرازق 
ومصطفى صادق الرافعي . وهؤلاء الكبار ليس بيهم حب ولا ود. 
بل etl‏ لا يحبون أن يكونوا bee‏ في مكان واحد. 


ولکن من أجل «مي » إلتقى كل الأضداد. ولا أعرف كيف 
كانت هي تلتقي بکل هؤلاء الفکرین. ولا كيف كانت توزع 
الاهتمام والاحترام والودة بينهم بالعدل . ولا آعرف كيف كانت ترد 
على رسائلهم التي تکشف عن غضبهم. لأنها آبدت اهتماماً بواحد 
آکثر من الاخر. . وکانت مي تضحك : إنهم آطفال کبار! 


آما رسائل العمّاد ها ورسائلها cal]‏ وعندي الكثير منهاء فهي 
نوع من «المشي على ابل». . فالعقاد شدید الاحتراس فیا یکتب. 
لأنه يعلم of‏ رسائله سوف تکون في أيدي الا حرین . فهي. مثل 
كل امرأة أحرى» ولا حفظ سرا. . ورسائل مي إلى الأستاذ العقاد 
ne ees‏ وأحياناً لا تستطیع of‏ تضبط عواطفهاء وهي 
تنبهه إلى أنها تود أن تقول CAST‏ وأن تکون أقرب. . ولکن. . وهو 
يعرف ما الذي تقصده. . 


١ ممه‎ 


واحتفظ الأستاذ العقاد برسائلها إليه. . ثم أمر بحرقها. ما 
Cae‏ هیا وما احدزاما ها CLs,‏ السرهاء د .وان CALS‏ يعض 
هذه الرسائل لا تدل على أنها «احبّت» العقاد. . ولا أن العقاد 
«أحبها» . . وان كان الأستاذ العقّاد قد'اعترف بأنه أحبها. ولكن 
«مي» أصبحت غير قادرة على أن تستجيب لهذا الحب ‏ فقد كانت 
تكبر الآستاذ العقاد بثلاث سنوات» فقد ولدت في مدينة الناصرة 
سنة ۱۸۸٩‏ . 


وعندما أعيد قراءة رسائله gil‏ بعث بها إليها آجد أن الأستاذ 
العقاد تمنى أن يكون late‏ حب. . ولكنه لا يعرف على التحديد من 
هو الادیب الذي تبه PST‏ آو من الذي تستریح إليه. . ولکنه 
يستبعد أن تكون قد أحبت مسيحياً مثلهاء فهي شديدة التدين . . 


رجل واحد كانت الآنسة مي تضيق به ولا تحب أن تراه ولا أن 
تسمعه. إنه الأستاذ مصطفى صادق الرافعي. فهو ثقيل السمعء 
وهو يجبيء إليها من طنطا. ثم أنه شاع آنها cad‏ وأنه هو حبها 
الوحيد. . وكتب كثيراً جداً عن هذه العلاقة. . كتب أجمل ما قرأنا 
في الآدب العري الحديث. . كتب الذي أحس به والذي ALF‏ 
ولكن الذي كتبه شيء جميل جداً: السحاب الأحمر وأوراق 
الورد. . ورسائل الأحزان. . ونظم شعراً في حبها. . أو من 
خيالاته في عالم الحب. وليس هذا الحب من واقع إلا في كتب 


١ 4ه‎ 


الفنان مصطفی صادق الرافعي . وکانت مي لا تحب هذا التجریح 
والتعریض بها! 

إن «مي زيادة» كشفت الحياة الاجتماعية والأدبية في مصر. 
فقد كانت أشجع بنات جسهاء , حطيبة ثائرة من أجل حرية المرأةء 
الحرية التي لا تجدها هي» وحق ير مصيرهاء وهو ما | 
تستطع هي أن تفعله. . ومن أجل أن تختار المرأة الرجل الذي يلا 
قلبها وعقلهاء ول تستطع هي أن تختار أحداً. . 

والصالون الأدبي ل يكن معروفاً ولا مألوفاً في ذلك الوقت. 
واغا هی نقلت هذا اللقاء الأسبوعي من آوروبا. : ds‏ يسجل لنا 
at‏ كيف كان هذا الصالون وماذا يقال فيه. . ومن یقول . . وکیف 
هي تعلق على ذلك . . وكيف ينتهي الخلاف بين العقاد وطه حسين 
أو بين طه حسين ولطفي السيد أو بين منصور فهمي ومصطفى عبد 
الرازق وسلامة موی ركيت استطاعت «مي» آن تروض هله 
الوحوش الادبية وأن تحتفظ بهذا «السيرك» العقلي عشرین عاماً . . 

وکان مولاء الادباء ‏ یکتفوا بتعذیبها بل تأمروا أيضاً على قتلها 
فلم یکتب أحد عنبهاء ولا عن هذه الندوة الأدبية . . فكأن علاقتهم 
بالأديبة مي زيادة» علاقة مشروطة. إن هي كانت لواحد cores‏ 
كتب عنهاء وأقام ما Lys‏ في التاريخ إلى جوار قلعته الأدبية . . إذن 
هي «مؤامرة صمت» - لا آحد یکتب عنها EY‏ كانت لكل واحد 
فيهم . فكان عدم تفضيلها لواحد على واحد. إهانة عنيفة لكل 


in 


اا فكل منهم يرى أنه الأدیب وأنه الفکر. وأنه لا یقبل 
منافسة أحد. ولأنہا لم تحب core‏ كان معنی ذلك lel‏ تراهم جميعاً 
سواء . يستحقون المنافسة. فليست لأحد منهم مزايا تجعله LA)‏ 
وتجعل الآخرين بشراًء أو تجعله بشراً والآخرين كلاباً! 

إذن لم يكن مألوفاً في أدبنا العاصر أن يتحدث العاشق. . ون 
Sud‏ فدون أن یذکر اش ولا Eas‏ ولا Panes‏ ولكن أنه 


آحپ . . 


ول یعرف أحد إن كان صحيحاً أن الشاعر الغنائي أحمد رامي 
قد أحب أم كلثوم وأحبته. . ولا إن كان الشاعر كامل الشناوي قد 
أحب نجاة الصغيرة وحدها.. فقد أحب. أو تخيل» أنه أحب 
المطربتين فايزة أحمد ونور اشدی. ولكن كامل الشناوي هوالذي 
جعلنا لا نصدقه محبا أو كارها. فکل مشاعره يغلفها بالتكت. فهو 
IS‏ يشنع بالآخحرين» ففي مقدمة الآخرين: كامل الشناوي. فهو 
أكثر الناس تشنيعاً وتشهيراً بنفسه . وأكثر شعر الغضب الذي نظمه 
كامل الشناوي كان عن «نجاة الصغيرة» dy‏ يكن غضبه عليهاء 
بقدر غضبه على الآخرين حوطاء أو بينه وبينها في الطريق إليها. . 

والشاعر عبد الرحمن صتدقي نظم شعراً كثيراً وطویلا في زوجته 
الأولى . . وكان هذا الشعر أقرب إلى هجاء زوجته الثانية الإيطالية. 
التي لا تقرأ ما كتب ولا يهمها إن قال شعراً أو لم يقل . 


۱۹۱ 


ولم نعرف إلا أخيراً جداً من هو ذلك الرجل الذي كان قريباً 
جداً وبعيداً جداً. ومن ذلك الهاجر المهجورء من ذلك الذي يدور 
حول الأزفى و siggy‏ حرا :زم خلت الذي داواي الم 
قال: يامي . . وإذا رأى القمر قال: يامي . .. وإذا مرض أحس أن. 
کل مرض له شفاء الا حبها . . ۱ 

كان يكبرها بشلاث سنوات ومات قبلها بعشر سنوات. 
فقالت مى : عندما مات أبي وأمي فقد مات نصفي ‏ وعندما مات 
هو انتهيت!. 

إته المفكر اللبناني جبران خليل جبران . 

وني العام الاضي ظهر کتاب بالانجليزية عنوانه «الشعلة 
الزرقاء - الرسالة الغراميية بين جبران خلیل ومي زیادة». وفي 
الکتاب صور لرسائل باللغة العربية. . وصور لكل ورقة يجدها 
ویکتب علیها خواطره وأشواقه وأحزانه. . ویطلب إلى مي أن تلقي 
بها في الدفاة لعلها تضیف ناراً إلى النار» أولوناً في لوحة الشتاء! ٠‏ 

لقد عاشت «مي زيادة» فراشة وحيدة في بيتها تدور حوضا 
مشاعل الفکر والأدب الصري تلسعها وتحرقها وتترکها تتعذب. . 
حتى انبارت ودخلت مستشفی الأمراض العقلية في بیروت . . وجاء 
الجنون يحمل عنها كل هذه الأعباء ویوفر علیها قراءة آلوف الرسائل 
تبکیها وترثيها. . فقد غابت عن العقل» وغاب عنها العقل أيضاً. 


وصفت «مي» نفسها في رسالة إلى صديقة ها فقالت: 
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استحضري فتاة سمراء کالبن أو کالتمر اطندي كا يقول الشعرای 
أو کالسك |S‏ یقول جنون ليل » وضعي عليه طابعاً سحابياً من 
الوجد والشوق والذهول والجوع الفكري الذي لا يكتفي والعسطش 
الروحي الذي لا يرتوي»» يرافق آولشك جیعا استعداد کبیر 
للطرب والسرورء واستعداد آکبر للشجن والألم. واطلقي على هذا 


۱۳ 


الجموع اسم «مي» تري من یتحدث إليك LOW‏ 
قال العقاد يرثيها : 
شیم «غر» رضیات عذاب 
وحجی ينفذ بالرأي الصواب 
وذكاء آلسي کالشهاب 
ptt dia,‏ لا يعاب 
کل هذا في التراب آه من هذا التراب! 
وقال الشاعر شفیق معلوف : 
بنت الجبال ربيبة ارم 
هيهات يجهل اسمها حي 
م نلف سحراً سال من قلم 
الا متفنتا: هذه مي! 
وقال خلیل مطران : 
أقفر البیت أين ناديك يا مي 
إليهالوفوديختلفونا 


٠‏ صفوة الشرقین نبلا وفضلا 

d‏ ذراك الرحيب یعتمرونا 
فتساق فيه البحوث ضروبا 

ویدار الحديث فيه شجونا 
ونعيب القلوب وهي غراث 


وقال العقّاد : 
سائلوا النخبة من رهط الندی 

أين«مي )هل علمتم أين «مي »؟ 
الحديث الحلو واللحن الشجي 

والحبين الجر والوجه السني 


أين ول كوكباه؟ أين غاب؟ 


وقال إسماعيل صبري : 
: روحي على دور بعض اي حائمة 

كظامىء الطير تواقا إل الاء 
إن لم أمتع بي ناظري غدا 


وف الآداب العالية آدیبات عشقن الأدباء والفنانین ~ ولکن d‏ 
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كانت أديبة فرنسا جورج صاند أحبت وأحبها الشاعر الفرند 
بميسيه والوسیقار البولندي شوبان . 

وكانت «سالومي» - قد أحبها dhe‏ اللشس فروید والفیلسوف 
نیتشه والشاعر ریلکه . . فكانوا عشاقاًء وكانت عشيقة . 

وكثيرات في كل العصور. . 

إلا «مي» فكانت لعصر كامل. . ولم تكن لأحد. . dy‏ يكن ها 


آحد . . کانوا قريبين Apes‏ وكانت بعيدة جدا. . 


عاشت في خیاهم» فلا ماتت كانت وحدها! 


۷ 


ما هذا الطوق 
فى عنق الحمامة؟ 


۰ مفاجأة القرن العاشر الميلادي أن يؤلف شيخ أمام فقيه شاعر 
كتاباً عن «الحب». وهو الكتاب الوحيد في التاريخ من تأليف 
أحد رجال الدين. . وهو الكتاب الوحيد ني كل اللغات في ذلك 
القرن. والمؤلف هو ابن حزم الأندلسي . كتبه وهو في الشلائین 
من عمره. يتحدث فيه عن معنى الب وأسبابه وأعراضه ورأي 
التاس . . وماذا يفعل المحب لكي ينجح وما الذي يجعله يفشل. 
ومن هو الاجر والعاذل وبا هی الاذاعة والسفارة والبين sally‏ 
ثم أن الحب ليس حراماً ما دام الحب عفیفاً كتوماً. لا جاء في 
کتاب BLY,‏ أن الحب مجرم oly‏ الب خطيئة. ویقول ابن 
حزم : آریجوا النفس فإنها تصداً كا يصدأ الحديد. 


آما الکتاب الذي aad‏ ابن حزم الأندلسي» الوزیر ابن الوزیر 
والذي Joo‏ السجن وخرج ودخله لأسباب سياسية فهو «طوق 
الحمامة». . ولکن عذاب السجن وهوان السياسة لم یترکا أثراً 
على قلمه. فقد رأى أن الب ضرورة. بل هوحياة. ومهما 
غضب الناس من الفقیه المؤرخ الشریف النظیف. فانه حریص 
على أن يقرأ الناس ما كتب . 

وما دام قد قال الق في الحب والدین والمذاهب الدينية؛ فلا 
بهم . وقد أحرق الناس كتبه وخاف منه الحكام. ويقال أنه لف 
۰ كتاب. ولم يصلنا إلا القليل منها. 

ولم يذكر لناابن حزم الأندلسي gas‏ «طوق الحمامة» ‏ أي 
الطوق في عنق الحمامة. . ولكنه لا بد أنه اخقارالحمامة 
لوداعتهاء أو abd‏ احتار الحمامة ذات الطوق. أو الحمامة 
المطوّقة. ففي الحب يجب أن يختار الحب «سفيراً» ‏ أي من 
ينوب عنه في إبلاغ فتاته وأخباره إلى المحبوبة فلا يختار شخصاً 
Ls‏ ولا يختار عجوزاً خحرفة. وكان من عادة الحبین أن يبعشو 
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بالخياطة والبلانة والحجامة ‏ أي التي تعطي الحقن - فاختیار 
السفير مهم في الحب ففي يديه وخياله وذاكرته وأخلاقه حياة 
اب وموته. وكان بعض المحبين يضعون رسائلهم في أجنحة 
الحمام الزاجل. ونوح عليه السلام عندما أراد أن يعرف إن كان 
الطوفان قد انحسر عن الأرض فقد أرسل حمامة. يقول ابن 
حرم . 

تخيرها نوح فا حاب ظنه 

لديباء وجاءت نحوه بالبشائر 

سأودعها كتبي» فهاکها ‏ 

رسائل تبدى في قوادم طائر 

ولكن هناك نوعاً من الحمام اسمه «الحمامة المطوقة» ويقال 
«اليمامة الطرقة» أيضاً. . هذا الطائر ياباني الأصل عثر عليه 
المكتشفون في جزيرة هوتشو في اليابان في القرن الشامن عشر. 
وانتشر هذا الطائر بسرعة من اليابان حتى وصل إلى إنجلترا من 
سبعين عاما فقط. ووصل إلى المجر سنة ۱۹۳۰ وال StS!‏ 
سنة ٤۸‏ ۱۹ . وهو طائر رمادي بني اللون وله جسم رمادي أزرق 
فاتح . ٠‏ وريش الجناحين آسود: والذكر ينام على البيض Lyle‏ 
والانثی تنام ليلا. وقد لاحظ العلیاء أن الذكر يغالط الانثی فینام 
على البیض ست ساعات فقط! ! 

وصوت هذا الحمام من ثلاثة مقاطع. آما معنی هذه المقاطع 


۱۷۰ 


الشلاثة ة فله تفسير في الأساطير الإغريقية : يقال أن سيدة كانت 
دت نحادمة فا فتعطيها ۱۸ قرشأ في العام . فراحت الخادمة 
تبكي وتصلی UW‏ أن ترجها من هذه السيدة البخيلة. فاستجاب 
كبير V1‏ 44 زیوس لدعاء هذه الخادمة السکينة. وقرر أن یفضح 
العجوز فخلق هذا الطائر وجعل في عنقه لوناً آسود كأنه الطوق. 
ثم جعل صوته : ديكا آوکتو. . وهما کلمتان یونانیتان معناهما: 
۸ و١٠.‏ . فهذه الحمامة تعلن في الدنیا بهذا الشکل الجميل 
والریش البدیع فضيحة ا۱۸ قرشاً التي تدفعها عجوز بخيلة 
لفتاة مسكيئة! 

والحتار ابن حزم «طوق الحمامة» أي هذه العلامة الزرقاء 
القائمة قي عنقها الرقيق الرمادي البني للدلالة على lal‏ هذا 
الرسول أو السفير المخلص ينقل رسائل المحبين في أمان 
وكتمان. . وهذا الطوق أو هذه العلامةء دليل على ذلك. . وهذ 
الحمامة تختلف عن كل الطيورء كما يختلف السفير الخلص 
والرسول الأمين عن كل الذين يفضحون أسرار المحبين. . 

ولم يكتشف الستشرقون كتاب «طوق الحمامة» إلا في أوائل 
هذا القرن. وكان مفاجاة أدبية كبرى: شيخ فقيه عارف بالله 
يتتحدث عن الحب! 

وقد أحب مصطفى صادق الرافعي» وهو الفکر الإسلامي» 
وأحب الاستاذ العقاد وهو المتفلسف الإسلامي.. وقد اندهش 


۱۷۱ 


قراء ale‏ «الثقافة» عندما کتب الأستاذ أحمد آمین» وهو العا 
الاسلامي» أن سيدة كانت تعلمه اللغة الفرنسية فقال ها يوماً: 


إن عينيك تعجبني! 


فهاج القراء : كيف ol‏ رجا شک Ute‏ إسلامياً يقول 
ذلك. . مع أ نه لم يزد على الاعجاب بعيني هذه الدرسة الفرنسیة! 


والشاعر القديم يقول مستجيراً بالله وحائراً في حکمته : 

خحلقت SLA‏ لنا فتنة 

وقلت : يا gale‏ اتقون! 

وأنت جيل تحب SEAT‏ 

فكيف عبادك لا یعشقون؟! 

وقد جمل الشیخ ابو محمد علي بن هد بن سعید بن حزم 
کتابه الشهور «طوق الحمامة» في الإلفة والالاف في ثلاثين 
فصلا . وقد call‏ واهداه إلى eee‏ وقد استمد کل ما 
فيه من وقائع وأحداث من حياة الناس حوله. ا یذ کر 
أساءهم . لأن cleat‏ الحبين عورة. وابن حزم قد فتح عينيه عى 
النساء في بیته. هن اللاي علّمنه القراءة والقرآن. . وقد سمح 
إليهن طويلا وكثيراً. وتعلم منين حب الاسعطلاع والفضول. 
ولکنه عاش ومات عفیفاً. . ثم ch‏ ولاحظ وسجل وفکر وحلّل. 
وکان لا بد أن یکتب. . وکتب ناصحاً أميناً «لأنه لا بد of‏ 


۱۷۲ 


ows‏ ول" بد of‏ يتعذب» والذي حب ویتعاب Jos‏ إليه أنه 
وحده قي هذه الدنیا . 


وأنه قد وقم قي بئر لا حروج ستها. . فكان هذا الکتاب مثل 
حبل تدلى إلى غریق. 

يقول این حزم : اب أوله هزل واخوه جد. 

وليس الحب حواما. فقد أحب الخلقاء والأمراء والملوك 
وشيوخ كثيرون. . يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الأرواح 
جنود مجندةء ما تعارف منها ائتلف» وما تناکر منها اختلف» . 


وعلامات الحب: إدمان النظر إلى المحبوب. ومتابعة المحبوب 
lal‏ ذهب . فالعين تمشي وراء الحبوب . . كما تتلون الترباء بلون 
الشمس . والذي يحب يتحدث كثيراً عن الب والمحبوب. 
ویستریح إلى الکان الذي يجلس فيه. ويجلس بالقرب منه. وینبهر 
عندما يراه . ژیدق قلبه عندما یقترب منه. أو عند سماع صوته. 
أو سماع اسمه فجأة. والحب Gat‏ مؤمن يكفرء وانکافر یژمن . 
والحب LS‏ يقول ابن حزم أيضاً يجعلك تشرب ما تبة تبقی من کوب 
الحبوب . ويجعلك تضحك وتبكي بسرعة ولاتفه الأسباب . . 
الست مضطربا؟ 


ومن المکن أن تحب أحداً قبل أن تراه. تسمع عنه. وتکون 
المسافة كبيرة بين الصورة التي رسمتها له وصورته هو...فإما أن 
۱۷۳ 


يكون الواقع صدمة تلقي بك إلى الوراء» أو صدمة ترمي بك 
عند قدمیه . .. 
اللاي يخرجن ولا يرين أحدا. Lily‏ یسمعن عن الدنیا. والمرأة 
تحب على السماع ویکون حبها أقوى وأعمق. والرجال یکون 
حبهم على السماع ضعيفاً. فالمرأة خلصة لما تسمع» أكثر من 
اعلاصها لا ترى. 

وهناك الحب من أول نظرة: ترى الفتاة الحميلة . . وتکون 
النظرة الأولى هي الأخيرة. ففي dad‏ واحدة تستولي عليك الفشاة 
الجميلة وتجردك من سلاحك. إا «الحرب الخاطفة» ‏ بلغة 
العصر - التي تستولي فيها على كل قدراتك من الضربة الاو ! 

يروي لنا ابن حزم قصة قاض عظيم رأى فتاة في السوق. 
فطار alas‏ ومشی وراء‌ها. وأحست بيه الفتاة فكان هذا |الجوار 
الرقیق الساخن كأنه في آحد الأفلام الحديثة. . 

قالت له : لاذا مشي ورائي؟ 

قال: حالك! 

قالت : لا تفضحني ! 

قالت : ماذا ترید؟ 

قال : أراك | 
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قالت: هذا مباح! 

قال: حرة أو مملوكة؟ 

قالت : ملوکة! 

قال: اسمك؟ 

قالت : خلوة! 

قال : ومن الذي يملكك؟ 

قالت : السماء أقرب لك! 

قال: متى أراك؟ 

قالت: في مثل هذا اليوم من كل أسبوع . 

قال : أين؟ 

قالت : في نفس الکان! 

وظل القاضي يذهب إلى نفس الکان في نفس الوقت حت 
مات ول یرها! والذي يحب من آول نظرة لیس عنده وقت ولا 
عنده صبر. إنه پسلم سلاحه من أول موقعة. . ویریح نفسه من 
عناء البحث , وعذاب الانتظار! 


' ولکن هناك Le‏ آخر: الب بعد الطاولة. أي الب من 
ألف نظرة . ویری ابن حزم أن هذا الحب یدوم. فالذي یدخل 
الت ares‏ ی يخرج منه بصعوبة أيضاً . ويقول: وما دحل 
Lene‏ لا خرج يسيراً. 

فلا بد of‏ یتمکن اب أي يكون له مکان ثابت في 
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أعماق القلب. وهکذا يطول مثل عمر BLL‏ 

والذي يحب. يحب کل صفات الحبوب . فالذي أحب فتاه 
قصيرة أو سمراء أو بدينة. فانه لا يحب الا هذه الصفة في کل 
النساء. . أي of‏ القلب له حب واحد. فانت إذا أحببت فتاة ها 
صفات معينةء وابتعدت عنبها لسبب ما قانك تبحث عن هذه 
الصفات في کل الفتیات . أي أن لديك نسخة واحدة من المحبوبة 
ترید أن تجد شبيهة ها بين كل الفتيات . 

وإذا أنت ciel‏ فإنك تحاول أن تكون على صلة 
بالمحبوبة.. فتبعث إليها بالرسائل أو الرسل» فإذا بعشت إليها 
LUas‏ و ا فرك - فلیکن من ورق جيد 
Gal‏ . . فالعاشق عندما یتسلم الخطاب یضعه على القلب وعل 
خده fey‏ شفتیه وفي حضنه . . 

ويسخر ابن حزم من العشحاق الذين یکتبون رس‌ائلهم 
بدمهم . . وقال أنه رأى خطابا من هذا النوع فلم يجد فرقا بين 
لون الدم ولون ابر الأحمر. ولكن العبرة بإحساس العاشق 
والعشوق يا يكتب ويا يفعل من أجل الحبوب! 

ومن صفات المحب : الكتمان. فان كتمان الحب. مثل أن 
تطبق يدك على التار. إنها تحرقك. ولكن لا بد أن تداري حبك 
عن عيون الناس حماية لك ولمن تحب . والرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول: من آحب فكتم Cand‏ مات شهيداً . 
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وهو يلعن «الاذاعة» - أي نشر آخبار الحبوب. . أي ینشرها 
الحب أو تنشرها الحبوبة. فان الاذاعة یکون سببها OF‏ یتباهی 
الإنسان بأنه حب وأنه مغلوب على أمره» وأنه لم يقوعلى 

وهناك الذين ینظرون من بعید : العازل والرقیب والواشی . : 

وأروع ما 3 الجحب: الوصل . . أن نجد المحبوب وأن مجدك . 
وأن تلمسه وأن يلمسك . يقول ابن حرم : «وهو حظ رفیع ومرتبة 
سرية» ودرجة عالية» وسعد طالع» بل هوالحياة المتجددة 
والسرور الدائم ورحمة الله عظيمة. . . ولولا أن الدنيا دار مر 
ومحنة وکدر» والحنة دار جزاء وأمان من المكارهء لقلنا of‏ وصل 
ولا حزن معه وكمال GUY‏ ومنتهى الأراجي . .». 

وهناك : المجر. . أي أن مبجر المحب حبیبه ومن أسباب 
الحجر: الملل. . فيضيق المحبوب والمحبوبة. ويشعر الواحد منها 
al‏ ليس لدا ما یقال ولا عندهما جدید. . 

وهناك : السلوی. . أي عندما يحاول العاشق أن يتسلى بعيداً 
عن الحبوب . . وعندما محاول آن يسى . . وحاول أن يستغرقه 
شيء آخر. . 

وقد يقتنع العاشق ch‏ شيء يذكره بالمحبوب. . فيتخيل 
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«ley ily‏ ویقین ورقة بعث مپا. . أو منديلا. 5 أو حصلة 
شعر . ویقول أنه رای عاشقاً ضربه الحبوب بسکین» فاخذ يقبل 
‘pate‏ 

يقول ابن حزم أن هذا المحبوب لم يضربه أحد بسكين. Léls‏ 

يقولون شجك من همت فيه 

E‏ فقلت لعمري ما a‏ سجني 

ولکن آحس دمي بقر به 

Lote dy فطار إليه‎ 


Lf‏ الفتاة التي أحبها ابن حزم فيصفها هكذا: : جارية نشأت 
في دارنا وكانت في ذلك الوقت بنت ستة عشر عاما وكانت غاية 
في حسن وجهها وعقلها وعفافها وطهارتها وخفرها ودماثتها عديمة 
اله شمه ea‏ باه سر له المي فقيل لام 
قليلة الکلام » مخضوضء البصر شديدة الحذرء نقية من 
العیوب. دائمة القطوب. حلوة الأعراض» مطبوعة الانقباض» 
مليحة الصدود رزينة cop ntl‏ كثيرة الوقار» مستلذة النفارء 
وجهها جالب کل القلوب» وحاها طارد من أمها. تزدان في النع 
والبخل ما لا یزدان غیرها بالسماحة والبذل. . احبیتها حبا 
مفرطاً شدیدا» فسعيت عامين أن gad‏ بكلمة وأسمع من فیها 
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لفظة غير مايقع في الحديث الظاهر. فا وصلت من ذلك إلى 


. 
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ثم يروي كيف يطاردها وهي وراء ستار. . یقترب منبا. . 
لعله یسمعها. . لعله یلمسها. . ولم تشعر LU‏ بکل ذلك 
إلى هذه الدرجة كان حريصاً وکان قادراً على إخفاء مشاعره - 
يقول لما : 

منعت جمال وجهك مقلتيا 

ولفظك قد ضئنت به عليا 

أراك نذرت للرحمن صوما 

فلست تكلمين اليوم حيًا 


تج راع es aay‏ غر «وما كدت أن أميّزها ge‏ قيل لي 
هذه فلانة وقد تخیر AST‏ محاسنها وذهبت نضارتها وفنيت تلك 
البهجة. وغاص ذلك الماء الذي كان يرى كالسيف الصقيل 
والمرآة ال هندية. وذبل ذلك النوار الذي كان البصر يقصده نحوه. 
فلم يبق إلا البعض المنبىء عن الكل. . المبني على الكل. . 


والنساء رياض متى لم تتعاهد ذبلت . 


ولو حاول أحد git of‏ كل هذه الصفات في محبوبة ابن 
حزم » لوجد في ذلك صعوبة. . بل استحالة. وهكذا رآها آول 
مرف واخر مرة. . وهو يجد لها العذر.. فقد كانت تعيش في بيت 
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الوزیر. . ثم مال عليه الزمن فباع جواریه . . وتصذبت احواري 
في کل بيت وکل شارع. . فمسح الزمان جماهن وشبابهن. . 
وتعرّت هذه الجارية التي Se‏ بها ابن حزم» من کل جال ودلال 
وصارت إلى هذه الهيئة الأليمة » التي آفزعته علیها . . 


ولا یعتذر ابن حزم لأحد من الناش أو المؤرحين على هذا 
الذي كتبه عن الحب والمحبين والعشق والعشاق. ويرى أنه قال 
الحق. وهذا يكفي . وهذه هي أمانة الباحث وهو يطلب إلى 
الناس آلا يسيئوا الظن به. فيقولون «لقد خالف طريقته وتجاق 
عن وجهته» - أي أنه كان رجل دين» فإذا هو رجل دنيا. . ail,‏ 
كان وقور فإذا به رجل هازل. . يقول تعالى: با آیبا الذين 
آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن Sf‏ بعض السظن إثم». ويقول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: «إياكم والظن. فإنه أكذب 
الكذب». ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام : «من كان يؤمن 
بالله واليوم AM‏ فليقل خيراً أو ليصمت». 


ويرى ابن حزم الذي یمن بالله والیسوم pe Vl‏ أنه قال 
خیرا! 


۱۸۰ 


وقطرة من دمها 


من آشهر الصور الكاريكاتورية في نهاية القرن الاضي : عربة 
يجرها ثلاثة من الرجال وعلی العربة امرأة the‏ تكوييم بالسياط 
أما الثلاثة فهم : الفیلسوف نیتشه والعالم اللفسي فروید والشاعر 
ريلكه. أما السيدة فهي الأديبة الغازية الغاوية الطاغية سالومي . 

وهي صورة لعجز ثلاثة من العباقرة على أن يفوز أحد بلقب 
أو جسد هذه الأديبة المتوسطة القیمت. البارعة الجمال الخارقة 
الذکاء . فلم تجد مفراً من أن تجعل متهم خيولاً أو حمبراً يجرون 
عر بتها وتلسعهم بالکر باج.فلم یفلح أحد أن يفوز بها. . 
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Lf‏ نيتشة فیلسوف القوة» فیلسوف الرجل الذي يحتقر الرأق 
وفیلسوف الشعب الآري الذي يحتقر اليهود وکل السامیین - وهي 
يبودية ‏ فقد طاردها في آوروبا وطردته . . 

وعالم النفس فروید الذي يعرف کل خبایا النفس واليهودي 
مثلهاء فلم یستطع of‏ يذهب إلى آبعد من أن یعلمها كيف JHA‏ 
نفسها وغيرها. . ولا جا هو صارحته ail‏ يريد جسمها ولیس 
صحيحا أنه يحبها. فطبقا لتعاليمه النفسية. وهي ليست في حاجة 
إلى جنس فعندها زوجها واخرون. . 

أما الشاعر العظيم ريلكه فهو أحسن من يقرأ الشعر ويرويه 
ويذيب العيون والقلوب عند سماعه. وقد رأت فبه سالومي أحسن 
رجل تقابله قبل لقاء رجل آخر. . فهو يقوم بدور جهاز التكييف 
تقرف ال مها ادها tals‏ حفن لد وعد خلت عليه ان 
يبرح الغرفة لأنها على موعد مع عشيق تحبه. . 

فكان هؤلاء الثلاثة فاشلون في الحب. ومن هذا الفشل تولدت 
أروع صرخاتهم في الفلسفة وعلم النفس والشعر. فالتاريخ لا يذكر 
لهم إلا هذه الفضيحة. وأعظم العشاق هم الذين أحبواء وطردوا 
من فردوس السعادة. والحب ELE‏ هو الحب الفاشل . أما الذين 
أحبوا ونجحواء فنحن لا نعرف عنبم شيئاً. فمن ينابيع الحرمان 
يولد الفن. والثمن: هو حياة الفنان وسعادته. والفنان مستعد أن 
يدفم ما هو أكثر من ذلك إذا كان يساعده على أن يكون جيل 
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العبارة ء حلو الادای وأن يموت بعد ذلك غريقاً في دموعهی eee‏ 
في زفراته. . فليس أقسى من الفشل في الحب» إلا السيان. . أي 
الا آن پنساه الناس ويموت» دون أن يدري به أحد! 


ولن تهد في التاریخ نساء كثيرات تملّبن مثلا تصذبت «مي 
زيادة» التي أحبها الجميع» ول تحب أحداً. . فالتفوا حوها حبلا 
ذهبياً وشنقوها ene Ren‏ 

فالمرأة العاشقة أو العشوقة في الاداب الغربية أحسن VLE‏ 
لاغها أكثر حرية» وأقدر على أن تقول: نعم وتقول: لا. . أو تقول 
نعم ولا في وقت واحد. . 

فمثل سالومي كثيرات. . 

ریا كانت أول واخر امرأة عرفناها في مصر هي كليوباترة V4)‏ 

- «لاق.م) ملكة مصر. كان لا بد أن تتزوج رجلا لتكون ملكة 

على مصر. فتزوجت آعاها بطليموس الثالث عشر. ولمامات 
تزوجت أخاها بطليموس الرابع عشر. وكان في الثانية عشرة من 
عمره . . وعرفت عندداً كبيراً من قادة الحرب. وتزوجت یولیوس 
قيصر وآنجبت منه ولداً. وانتقلت إلى الحياة معه في روما. ول يكن 
ما وريث إلا إبنها الصري. ووضع لا يوليوس قيصر Ves‏ في معبد 
فينوس . -وثار الشعب الروماني على الملكة الأجنبية التي أنجبت وريا 
آجنبیاً والتي فرض عليهم أن يعبدوهاء فقتلوه. وهربت إلى 
مصر . وقبل أن تصل إلى میاه الاسکندرية قررت أن تغزو قلب 
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القائد الروماني انطونیو. . فصبغت بالالوان الذهبية والفضية 
سفینتها. . وارتدت ملابسها العارية وغاپلت الأمواج مع الطبول 
والدفوف والبخور. . ودون مقاومة استسلم القائد الروماي عشيقاً 
للكة مصر. وانجبت منه توأمين. وعاد انطونيو إلى روما وطلّق 
زوجته ثم ارتدٌ إلى كليوباترة. وأمام قائد خر هربت كليوباترة 
وانتحر انطونيو بسیفه. وانتحرت كليوباترة بثعبانها في كامل أناقتها 
وفتنتها. . كأنما أرادت بعد أن تموت أن تغزو الموت أيضا! . 


ds‏ یعرف تاریخ مصر غير کلیوباترة عاشقة للشلعلة والشباب 
وعاشقة للادباء والشعراء أيضا. وکانت ها عبارة مشهورة تقول: 
كما أنه من الضروري أن یکون في غرفة نومك ورود وزهورء لتلفي 
بها في الیوم التالي في الزبانة, فنکذلك لا بد من الشعراء 
والوسیقیین . . آما الأبطال فهم أطول عمراً! . 


وعرفت فیینا» عاصمة الموسيقى والأدب والفن في الفرن 
الاضي سيدة اسمها «ألما» شندلر. . كانت زوجة للموسیقار مالر. . 
ثم آحبت الرسام کوکشکا. . وعاشت معه ثم قابلت على رصیف 
محطة فيينا الهندس الکببر جروبیوس. . فخطفها وتزوجها بعيداً. . 
وکانت lA‏ لبنت فلا بلغت الثامنة عشرة ماتت بشلل JLAbY‏ 
فتباری الرشامون والوسیقیون في تخلیدها. . ثم أحبت الأديب 
. فرانس فرفل الذي سجل مأسة ابنتها في رواية «أغنية برنادت» 
الذي ظهر على الشاشة وفاز بخمس جوائز آوسکار . . 
۱۸ 


وعرفت ch‏ أكثر الأدباء والشعراء في عصرها. . وفي pol‏ 
أيامها جلست تکتب مذکراتها. وعلى الرغم من أا صاحبة أسلوب 
ere‏ فان أحداً لم یقبل على قراءتها. فقد رآوا فیها «غانية» 
day,‏ . عذبت عدداً من العسافرة ل لشيء : الا لأا دنوية 
الزاج» والا eed‏ از توا صرق تعبيراً عن مشاعرهم 
الثبيلة . . فکانوا فراشات دارت وداخت حول نار محرقة! . 

فکان انصراف الناس عن مذكراتها عقاباً لماء وان كان 
متأخراً! . 


الحب والعفاريت ‏ يتكلم عنها الناس ولكن أحداً لم يرها. 

هذه العبارة تصدق على عدد كبير جداً من الأدباء والشعراء 
والموسيقيين وعلاء النفس . أي ast‏ الناس كلاماً عن الحب» واثارة 
للحب. ولكن ليس معقولاً أن أحداً منهم لم يعرف الحب. من 
المؤكد أنه عرفه. ولكن كان هو يعانيه قلیلا. . أي أنه لم ينجح في 
الب Ly‏ كان عظيم الفشل» عميق الحرمان. . فلم يعرف إلا 
الجنس ومزيدا من الجدس. . 

مثلا: الأديب الدا مركي هانس اندرسن (۱۸۰۵ - 0۸۷۵ 
صاحب قصص JULY‏ الجميلة المسؤولة عن امتاع وتربية مات 
اللایین من الأطفال في العالم. لم یعرف الجنس ولا الحب في حياته . 
فهو يرى نفسه نصف مریض : OV‏ لديه رغبة» ولكن هذه الرغبة لم 
Gad‏ حتى الموت . . 
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٠‏ وقد ظن الناس أنه عندما يختفي يوم الأحد من کل آسبوع, 
أنه يذهب لموعد غرامي . ول نعرف إلا بعد موته أنه كان على موعد 
مع كتابة حطاب غرامي لفتاة. هذهالفتاة وعدت‌نشسها وتوعدت 
هذا الادیب of‏ رسائله إذا بلغت الألف فسوف تلقي ببافي 
الزبالة. لاذا؟ تقول: إنه لم يذهب إلى ما بعد الخطابات بخطوة 
واحدة. هو عنده وقت للكتابة» ولا وقت ولا قدرة عنده على 
الحب. ولا قدرة لي على الصبر. . وعلى أن أعيش وأموت على 
الورق! . ۱ 

فتزوجت ساعي البرید! . 

)۱۸۵۰ -۱۷۹۹( ذلك العبقري الحيوان الفرنسي بلزاك‎ Ul 
فهو أبو الرواية الفرنسية» فهو انسان ى غاية الشراهة . فنفسه‎ 
مفتوحة على كل طعام من کل لون: آشقر أبيض أسمر. . قصير‎ 
طویل . . فقير. . غني. . فالمرأة عنده : : مائدة فخمة» شکلها تلف‎ 
. بعد الأكل!‎ 

وكان یکره الفتيات الصغيرات. يفضل الناضجات . 

وبدأت علاقاته بالنساء مع سيدة أكبر منه بعشرين عاماء هي 
التي فتحت له الباب على دنيا الجنس. وليس اسحب. وعندما تقدم 
لاحدی جیلات باريس رفضته. فقد نظرت إلى شعره المتكوش 
وکرشه النقوخ وقالت: لا. . 

وکانت مثل صفعة على clad‏ وعلى وجهه وعلى أدبه وشهرته . 


{AN 


وغرق في الدیون فراح یبحث عن المطلقات والأرامل 
الغنيات. وعرف إيفلينا ووعدته بالزواج منبا بعد وفاة زوجها. 
وکانت تصفه بقوله : إنه العسل والنار. . 

وسددت له دیونه. فأحب غیرها فتاة في الرابعة والعشرین من 
عمرها. وانجبت له طفلا . ۱ 

ولا مات زوج إيفلينا رفضت الزواج منه! . 

ولا مات lel‏ بين ذراعي ایفلینا. وخرج من الحياة ببذه 
الحكمة: من السهل أن تکون Lathe‏ من الصعب Of‏ تکون 
heyy‏ لانه من الصعب أن تروي النکت وتکون ضاحکاً مضحکا 
٤‏ ساعة من کل یوم ! . 


dy‏ يعرف التاریخ رجلا تحدث بهذه الکشرة والعمق والجلال 

عن انس والحب مشل الستشرق الإنجليزي ريتشرد برتون 
c4 5 ۱۸۲‏ الذي ترجم «ألف ليلة ولیلة». وم يكن رجلا 
سویاًء ولا Le‏ ولا عاشقاًء وان كان محبوباً من کثیرات ومرفوضاً 
منبن بسرعة . . 

وقد عاش برتون في الشرق الاوسط وف الشرق الاقصی وتعلّم 
عدداً كبيراً من اللغات من بينها العربية. . يقال عشرون لخة. 
وعرف ورأی وعایش النساء من کل لون وکل سن. . وکان هرب 
من جالس النساء إلى حالس الرجال. . وکان gle‏ الحديث كثير . 


\AV 


النكت والقصص الحنسية العارية. . ولا يطربه إلا الكلام الذي 
یصدم الأذواق الرقیقة. أحب فتاة هندية أحبت Slay‏ آخر ثم 
تزوج . . وتقول زوجته أنه 7 يكن لها tig‏ واحدا . ول تجده وحده 
jaf‏ . فهناك AST‏ من واحد ومن واحدة في حياة «كاهن» الغرام 
والحب. ولكنه لم یذق طعم الحب! . 


أبو الرواية الإنجليزية تشارلز دكنز (۱۸۱۲ - ۱۸۷۰). ونحن 
ل نعرف أن هذا الأديب الجاد والمصلح الاجتماعي العظيم كان 
عاشقاً إلا من اشطابات التي تركها وراءه. وأهم سيدة في حياته 
هي col‏ زوجته. Sty‏ لنا كيف أنه عاد في إحدى الليالي ليسمع 
صرخات تمزق ظلام وسكون الليل. وأسرع إلى حيث غرفة 
«ماري» أحت زوجته. لقد أصابتها نوبة قلبية لتموت بين ذراعيه. . 
فينتقل خاتمها بين أصبعها إلى أصبعه. حتى الموت ول ينس هذه 
الفتاة . . 

ثم أحب مثلة في سن آبنته. . 

وقال أنه أحب الملكة فکتوریا. . فلا تزوجت قرر الانتحار. 
ولم یصدقه آحد. ولکن كان يؤكد هذا الحب» حنی اتبمه الناس 
بالجنون. . 

أما حكمة حياته فهي : عن طريق الزواج سوف تعرف معنی 
المجتمع » ولكن ليس من أجل هذه المعلومات القليلة التافهة تعاني 
كل هذا العذاب!. 


۱۸۸ 


وعبقري الرواية الروسي دستويفسکي (VAAS - SAYS)‏ كان 
يحب من المرأة قدمیها. . وهو دائم النظر في قدمی المرأة. وكثيراً ما 
جاء في رواياته مثل هذه العبارة: وركع عند قدميهاء وراح یقبّلها 
ویضع أصابعها واحدة واحدة بين شفتيه. . وسعيد بذلك. . 
ویقول أيضاً: ساحيني . اعطني قدمك الفاتنة آسکب علیها دموعي 
واغسلها بعيني .. وآرتوي من آصابعك البللورية. . صدقینی. إن 
لم تكن هذه سعادتك. فهي أقصى درجات سعادتي. . لا تطرديني 
من جنتك EL‏ تحت قدميك . . بل الحنة قدماك! . 

وحين بلغ الأريعين من عمره لم تكن له أية تجربة جنسية» ولا 
حتى عرف الحب؟ وسبب ذلك كما يقول: إنعدام الفرصة والثقة 
بالنفس . . 

ثم تزوج الكاتبة على الالة وان يكبرها بخمسة وعشرين 
عام وذلك بعد آن مائت زوجته . : 

ولذلك ۸ يكن 'الكسندر دیاس سوی «قوة جنسية»» وطاقة 
شهوانية . . ولیس إلا حيواناً أديياً ‏ ولکنه حیوان قبل OF‏ یکون 
أديياً. 


- ١!59( أمير الشعراء الألمان ونبي الرومانسية,جيته‎ Lal 


ا مستمر بين عمجلات السيارة وفراملها.. هذه السخونة. . هذه 


\A4 


الشرارة هي التي یتفجر منبا الشعر. ولذلك يجب أن یکون الفنان 
في هذه الحالة الساخنة» والا تجمد ومات . 
أحب إبنة صاحب فندق. وکان یقول: أتمنى أن آشرب السم 
من یدها! . 

وقال: هن الذين آطرد الفسنا من Lister‏ هي جنتي وآنا لا 
آلقي بنفسي خارج آبواب بيتها الساحرا . 

ثم حب سبدة متزوجة Lily‏ لثمانية أطفال وبعث لما بعشرین 
ألف خطاب! ثم أحب عاملة في أحد الصانع وعاشت معه وکانت 
تحب الوسیقی والرقص والشعر . 

ثم تزوج فتاة أنقذته من الوت أثناء احملة الفرنسية على 
ألمانيا. وفتح الزواح شهیته على نساء آحریات . . ویقال أنه أحب 
زوجة إبنه . 

وعندها يلغ Urals tell‏ من عمره تفع لسيدة تصغره 
بعشرين عاماًء فرفضته . وقال ضاحکاً حزيئاً صرياً : معك حق . 
لقد نسيث أن أنظر إلى وجهي في الراة! . 


وهیجو (۲ ۱۸۰ - ۱۸۸۵) أمير النثر والشعر في فرنسا فقد كان 
شهنواناء لا مثيل له بعد Of‏ تزوج وبعد ثماني سنوات فررت 
زوجته أن تستريح من هذه العلاقة بعد أن أجهضت عشرين مرت 
۱۹۰ 


col,‏ الزوجة الناقد العظیم سانت بیف. وانتهی هذا الزواج 
برب الزوجة. . 

فأحب إحدى المشلات وكانت عشيقة لاک الممثلين والنقاد 
والمتفرجين أيضا. ولكنها هي الى عليه قن أن يكون عاشقاًء 
ارمع و إن المرأة لا تستحق أن يحبها الرجل . . 


ولا الرجل 2 يستحق أن تموت من أجله امرأة . 5 
وظلت هذه الشراهة أسخئنسية حت موته ف سن الثالشة 
والثمانین . 


ویقال of‏ أحد أحفاده قد زاره وهو على فراش الوت . فليا 
دحل عليه الغرفة وجده یمانق حادمة اصضر مله بستین Like‏ 
فالتفت إليه هيجو قائلا : هذا يا ولدي ما بسمونه بالعبقریة! . 


Lal‏ تولستوي (۱۸۲۸ - ۱۹۱۰) آدیب روسیا العظیم فقد 
جلس يبكي على الأرض آمام سرير آول غانية عرفها . ds‏ ینس 
ذلك اليوم طوال حیاته . 

يقول تولستوي : يجب أن تکون على مقربة من النساء تری 
وتسمع وتفكر وتتعلم» ولكن ابعذ عنبن . ابعد عن هذا الشر قدر 
اا انلها ب Sat al‏ علهية] : 

أحب لحادمة . , وحادمه . . وثالقة ورابعة آنجب منبا ولذا: 


۱۹۱ 


وكان يقول أسعد التاس : رجل لا جب الجنس وامرأة عفيفة 
لا تحب الجنس أيضاً . 


وکان طاغية 3 آسرته مع زوجته وأولاده . 5 


قالت زوجته أنها لم تصرف معه نعمة اب أو لذة اانس.. 
فهو فلاح غلیظ جاف جلف - وان كان رسول اب بين الناس 
والسلام العالي! . 


ول یعرف الأدب الآوروبي الحديث شاعراً في مثل By‏ «ریلکه» 
ذلك الألماني الذي ولد في تشیکوسلوفاکیاره ۱۹۲۲-۱۸۷). وأنا قد 
عايشت دواوينه وقصصه ذات الفصل الواحد. إنه مزيج من 
الصوفية والعشق . . وكنت استمع إلى شعره من أستاذين: عبد 
الرحمن بدوي وعبد الحادي ابو ريده يوم كنت طالباً. ds‏ أكن قادرا 
على قراءة شعره والاستمتاع به فلغته الألمائية صعبة. وصوره 
رمزية.. وتهاويمه الذهبية» غامضة. . ولكن له موسیقی » ولیس 
من الضروري Of‏ تفهم الوسیقی ولا اللوحات . . آنت تستسلم فا 
فقط . وتستریح » دون أن تعرف ما هذا الذي آراحك. . لأنك لا 
تعرف كيف تصف طعم التفاح ولا طعم الطماطم. . ولا تعرف 
معنى رائحة الوردة ولا خریر الاء ولا لون السماء عند الغروب 
والشروق. lal‏ حمال. . وهذا يكفي . . 

وعندما سافرت إلى سویسرا آقمت في فندق صغير في لوزان. 


۱۳ 


وقد أقام الشاعر ریلکه في هذا الفندق في سنواته الأخيرة» وسات 
بالقرب منه. le]‏ صدفة. وصدفة أخرى هی التى عثرت بها على 
OLS‏ فوق سور الأزبكية عن «غراميات ریلکه» ووجدت في 
الکتاب صورة لفتاة مصرية جميلة جدا اسمها «نعمات علوی» ۳ 
نعمت علوي . وکتبت عن هذا الاکتشاف في مجلة poly‏ ساعة» 
وتلقیت خطابات شتائم ومكالمات تليفونية تلعنني - لا بد آنهم 
أقارب هذه الجميلة المصرية التي كانت آخر حب للشاعر العظيم . 


وصدفة sat‏ أن یکون عوت العاعر ينس الطريقة الي توق 
بها الأدیب «صلاح ذهيي »۰ وكان صلاح ذهني صديقاً عزیزاً lady‏ 
وكان سكرتيراً لدار الأوبرا وحرراً بآخر ساعة. وتشاء الصدفة أن 
يتقرر سفر صلاح ذهني إلى لندن مع صدور المقال. فطلبت تأجيله 
إلى ما بعد سفره. فقد دخلت شوكة وردة في إصبع الشاعر ريلكه. 
ليكتشف الأطياء أنه مصاب بالسرطان. شيء من ذلك اكتشفه 
الأطباء عند صلاح ذهني . وفي الليل وفي كازينو الجلاء ‏ الذي أقيم 
مكانه فندق شيراتون القاهرة ‏ قابلت صلاح ذهني. ليبدي إعجابه 
بالقال الذي تأجل!! . 


وليقول لي ما آوجعني؛ تصور أني سوف أموت تماماً كما مات 
الشاعر الألاني ولنفس السیب! . 


يقول ریلکه: : لا آجد لذة في. انس وهي لا تجد لذة في 


۱۹۳ 


الب . . فأنا تعیس إذا حاولت أحب» وهي تعيسة إذا حاولت أن 
تعشق ! . 

وقد أعجب بدرسة تکبره بثلاثة عشر عامأء nila ay‏ 

وعرف الفاتنة الفاتكة سالومى» وكانت متزوجة» وأنجبت له 
july‏ 

آما حكمة حياته فهی : لا بد أن تحب وأن تکون lathe‏ ومن 
الصعب of‏ تکون Oly Lasle‏ تکون Le‏ ایضا. أما حياي فهي 
الستحیل الا خر : فهو ألا أحب واحدة YE,‏ آعشقها. 

شىء عجيب حقاً: ان دعاة الحب» لد tl . ORs‏ . فاذا 
أحبوا فشلواء وإذا فشلوا كتبوا. وإذا كتبوا أبدعوا . 

إن للموسيقيين العباقرة قصة آحری. إن لم تكن مطابقة تماما 
فهي ممائلة إلى آخر دمعة في عيني العاشقء وآخر قطرة من دم 
المحبوية! . 


۱۹۰ 


في أحد شوارع باريس وعند منتصف اللیل. واطواء بارد 
والريح تكنس الناس وثلقي بهم فيتساندون على الجدران. شاهد 
الارة رجلا یترنح Lee‏ وشمالاً. . ويرفع يديه ويتحدث إلى 
السیاء . ثم يضع يده في جييه فلا يجد ورقة ويبحث عن قلم فلا 
يعثر عليه . . فيقف عند أحد الأبواب ويكتب بإضبعه. . ثم يعود 
إلى الشارع . . ويلتقي بإحدى البغايا فتقولله: ٠‏ 

— تعال نقضي ليلة جميلة . 

لا أريد. 

س ألست وحدك . . تعال. 

وحدي. لكن لا أريد. . 
— إذن ما الذي ستعمله في هذا الليل وني هذه الوحدة 
Sal‏ ۱ 

- إنني لست في وحدة. . انني آعمل . . إنني لا أتسكع . 

ول يكن ذلك إلا الوسیقار الفرنسي بیزیه . . وکان من عادته 
أن يخرج في الليل يفكر.. فلم يكن یبیط عليه وحي النغم. . إلا 
وهو يمشي في الشوارع. . وكانت الفتاة التي يحبها تقول عنه: ذلك 
الجنون الرائع! 


وکان الوسیقار الروسي برودین يضيق باضدوء والصس. . 
ویکره صوت السریسح» ویفزع من الحليد. . وکان لا یو لف 
موسيقاه إلا 3 محطات السكك الحديدية.. وکانت مواعیده 
الغرامية في القطارات. . وكانت نشوته عظيمة عندما يسمع القطار 
پنفخ وينفث ویپدر ويزمجر ثم ینطلق بعيدا. . وكان يحفظ جداول 
القطارات . : ويقول: لقد تأخر القطار دقيقة عن موعده . 

وكان يسعده أن Gh‏ بالفتاة التي يحبها ويطلب إليها أن تقف في 
دخان القطار ثم يراها بعد أن غطى افباب وجهها! 


ولم نعرف في تاريخ غ الموسيقى Le‏ كبيراً وإنما عشرات من 
قصص الحب للموسيقار الواحد. كأنه من الصعب أن يجمع 
الموسيقار بين الب والموسيقى . . فاما متعة الحب. وإماروعة' 
لوسیقی . . فكانه مكتوب على جبين كل موسيقار عظيم أن يكون 
ds‏ ر Oly‏ ملس هو وأن تتعذب كل من تعرفه. فليس بين 
کبار الموسيقيين واحد لا تقع في -غرامه عشرات الفتیات. . أو یقع 


۱۹۷ 


هو غرام ole‏ الفتيات. ولكن العبقرية الموسيقية تطرد 
الفتیات . . وتقصف عمر الحب. 


وکل قصص LS‏ الموسيقيين هي کوارث عاطفية . 


وأكثر العظیاء تعاسة هم عبقري الوسیقی بیتهوفن (۱۷۷۰ - 
” 

فهذا العظيم عرف عشرات الفتيات والسيدات العاملات 
والنبيلات. ولکنه لم يحب واحدة. . فهو يمثبي وراء الفتيات 
الجميلات . والفتيات ينظرن إلى رأسه وشعره المهيب ثم لا يذهبن 
إلى أبعد من ذلك . . ففي عينيه الحادقتين شيء يخيف . 

أحب اليانورة ١(‏ سنة) وكانت تقرأ له شعرا وتغنيه أيضاً. 
وكان في الرابعة عشرة من عمره. وكتب في مذکراته: لو انتظرتي 
مائة عام فسوف أتزوجها! 

وتقدم لفتاة اسمها ماجدولينا وتوسل إليها أن تتزوجه فرفضته 
قائلة : ذلك القبيح المجنون؟ مستحيل! 

ليتيا التي أهداها alee‏ الجميل «سوناتا ضوء القمراء 

ولکنبا وصفته بقوفا: ليس قبل أن يستحم ألف مرة أستطيع أن 
أقبله!! 

wel,‏ سيدة اسمها مدام بیجوت . وكانت جميلة فاتنة . فبعث 
إلى زوجها يقول: لو قبلتها في اليوم الواحد آلف مرة وعانقتها ألف 


۱۹۸ 


ألف» فلا لوم عليك . . فمثل هذا الجمال خلقه الله لتموت فيه 
ومن أجله! 

وفي سنة ۱۸۰۵ توقف الموسيقار العظيم عند قرية في ضواحي 
فيبنا. dy‏ هذه القرية وجد ليزا. . كان يرى فيها جال الكون 
کله. . في عينيها في شفتيها في جدیبا. . فإذا رآها ظل واقفاً جامداً 
ينظر إليها ساعة. . وساعتين. . أما ليزا فتقول: جاء مجنون فیینا! 

وقد حاول أصدقاؤه أن يفتحوا عينيه ليرى لبزا أوضح . 
ولكنهم لم يستطيعوا فهي فلاحة تقف على كوم الزبالة وتسويه مرة 
بالفأس ومرة بالقشة . . ولكنه لم يكن يرى ذلك. وفي يوم علم أن 
أباها ols‏ لمحموراً فحطم الآنية في أحد ol LS‏ فأدخلوه 
السجن» فارتدى أحسن ملابسه وذهب إلى المحكمة وطلب من 
القاضي أن يفرج عن هذا الرجل المسكين. فا كان من القاضي إلا 
أن طرده. لأن في هذا الطلب اعتداء على القانون. 

وخرج بیتهوفن غاضباً. ول يعد يرى ليزا تلك التي وصفها 
بقوله: «ذات البهاء والفتنة الحالدة وهى تتمشى فوق سقف 
الدنيا؟!» وكان ذلك رأيه حتی مات . ١‏ 


Uf‏ الموسيقار هكتور برليوز (۱۸۰۳ - CLANS‏ فقد أحب فتاة 
اسمها أستيلا )14 عاماً) وكانت تكبره بست سنوات. . وظلت 
أستيلا هذه حبه الوحيد. . وكان يضايق النساء بأن يطلق على كل 
واحدة اسم أستيلا الأولى والشانية والعاشرة. . وتزوجت أستيلا 
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واختفت . وظل الوسیقار یبحث عنها طول حياته وکتب برلیوز في 
مذکراته : عیناها الواسعتان الساحرتان. . شعرها الذهبي تساقط 
من خیوط الشمس. . شفتاها ترتويان من النبيذ والسعادة 
الأبدية . . قدماها الصغیرتان في حذائها الأحمر الوردي . . وحياي 
تراب مبعثر آمامها في انتظار دائم لعودتبا وبقاتها إلى الابد هناك 
بعيداً آراها. . Sul,‏ عيني من جاضا وآدخرها في خيالي ds‏ 
أحلامي . 

وعرف أنبا في احدی المدن الفرنسية ذهب إليهاء كانت في 
السبعين من عمرها. زوجة سعيدة وأم لأربعة من الأولاد وعشرة من 
الأحفاد. Youle‏ الوسیقار بحبه القدیم لها. آدهشها ذلك . فلم 
تكن تعرف أنه قد آحبها. . واعترفت له lel‏ لم تلبس في حياتها 
حذاء Lal‏ 

وانحنى الموسيقار أمامها واستأذنها في أن يقبّل يديها وخرج 
ووقف أمام الباب يبكي ! 


آما الموسيقار يوهانس برامز (۱۸۳۳ - ۱۸۹۵ فقد كان موهبة 
فريدة في العزف على البيانو. . oly‏ وسمعه الموسيقار روبرت شومان 
)1805-18٠(‏ فیصفق له واقفاً. وطلب إلى زوجته كلارا أن 
ترق الج وال سكلا يكون wb pall‏ الشماوی,عل pall‏ 
انظري وانتظري هذا الشاب! 


وعاش برامز في بيت الموسيقار شومان واحداً من هذه الآسرة 


القنية . ودخحل شومان مستشتی ely il‏ العقلية . وظل برامز إلى 
جوار زوجة الوسیقار. . وکانت تعطف عليه وتشجعه فأحبها وراح 
یتابعها في كل مکان . ول یقترب منها. احتراما للموسیقار شومان. . 

وفي حد الأيام قال للسيدة کلارا شومان: OV‏ يجب of‏ 
ننفصل . . لك طريق ولي طریق . . وسوف أعود إلى الشارع الذي 
جثت منه وإلى الغانيات.. فمع الغانيات وجدت حریتی 
وراحتي . . ومعهن Y‏ يوجد شيء اسمه العيب أو الحرام. 5 أو 
النوف. . سوف آعود إلى القن الذي حرمت منه» وسوف تکون 
أن أكون معجبا بزوجك الریض. وخائنا في نفس الوقت! 

وفي ليلة من ليالي الربيع» والزهور في كل شجرة» في كل 
طريق في کل نافذة» جع الموسيقار باقة كبيرة ودق أحد الأبواب . 
وخحرجحت احدی البغایا . ds‏ تكد تراه حتى قالت: أنت؟ تعالى. . 


ادخل . . أيها الفلس الجنون! 


ول نعرف في تاريخ الوسیقی فناناً عظيياً کره المرأة واحتقرها 
واحتقر نفسه في أحضانهبها مثل الوسیقار شوبان (۱۸۱۰- (NAEY‏ 
كان يرى كل امرأة کآنبا أمه أو آخته . . ولذلك فالاقتراب منها 


۳ 


حرام . . ولانه حرام فهو لا يشعر بأية رغبة . ولا یقرب المرأة الا 
مكرهاً ley‏ 

وقد أضاف الخوف من المرأة إلى کراهیتها واحتقارها. عندما 
أصيب بالزهري . 

ولكن الأديبة الفرنسية جورج صاند قد طاردته وقطعت عليه 
الطرق وعلّمته الأفيون. . وكان يندهش كيف أن هذه امرأة. 
يقول: أشك في أنها امرآة . بل هي AST‏ رجولة مني ! 

وقد دامت العلاقة بينهها تسم سنوات هي تطارده وهو يزداد 
احتقارا لها ولکل بنات جنسها. . 

وكانت إبنة جورج صاند تصفه بقوها: شوبان الذي لا جنس 
له ولا جنس معه! وکان وسيم الوجه شاحبا رقيقاء وکانت النساء 
يعشقنه طذه الرقة والنعومة. 

ولعظمته الوسيقية . . ولکن عندما أصيب بالسل وراح ینزف 
دماً. ابتعدت عنه النساء تماماً. یقول في مذکراته : آنا ابتعدت عن 
المرأة» وأنا في كامل قوتي ولکن كان لا بد of‏ آصاب بالسل» 
لتهرب المرأة مني . . فأنا الآن في وحدة تامة.. وهذا هو الوضم 
المثالي لكل فنان يريد أن يبدع! وليس صحيحاً أن المرأة هي مصدر 
الوحي» وإنما احتقارها هو مصدر الاشام . . فاحتقرها تعش عظي|! 


وبعد وفاته اكتشفوا بأنه يحتفظ بين آوراقه بحذاء صغير. . إنه 


۷۰۲ 


حذاء آول فتاة أحبهاء وكانت في الثانية عشرة. . وقد ترکت له هذا 
الحذاء واختفت مع رجل آخر. . وكان بخرج الحذاء من آوراقه 
ويصب فيه الشمبانيا ويشرب ويرفعه إلى آعی من رأسه قائلا: 3 
صحتك يا أجمل الناس وآکثرهن Las‏ وخداعاً. Lee Saf.‏ 
كذلك! 


أما عبقري العباقرة موتسارت (۱۷۵۲ - ۱۷۹۱) وأعظم 
مؤلفي الوسیقی وأرقهم وأكثرهم «حرفنة»» فقد وجد نفسه محاطا 
LL,‏ منذ طفولته وکلهن یداعبنه ویقبلنه ویعانقنه. . OLS,‏ 
موتسارت يحب ذلك . وکل فتاة قابلها وعدها بالزواج عندما 
یکبر . . لقد وعد مائة فتاة. 

آول فتاة كان اسمها آلویسا وكان في العشرین من عمره اتفق 
معها على الزواج وکانت آمها هي التي استدرجته إلى هذه النباية. 
ولا علم أبوه» استدعاه فوراً. وأمره بالاقلاع عن هذا العبث. 
فالزواج للانسان العادي. آما العباقرة فهم مثل المة الاغریق لا 
يتزوجون! 

وأحب آختها كونستانسة عندما قررت آلویسا أن تتزوج مدرسا 
مغموراً. . وحاصرته أمها مرة آخری. . تقول الأم: الناس 
یتهامسون . فأنت تدحل وتخرج . وتجيء في ساعات متأخرة. 

لا بد من الزواج! 


وتزوجها. . هوق السادسة والعشرین وهي في التاسعة 
عشرة . وأنجيت له ستة آولاد. عاش اثنان . 

وکانت elm‏ سعيلة . 

وکان الذي يعفا ليلا وتهارأء أنه يطلب لیها أن تجلس إلى 
جواره وتقول أي شيء. . أية قصة. . وهو غارق في التألیف 
Sie acdc:‏ راص مر se‏ ولك و نی این 
إلى ذلك. . وکان علیها أن تقول وتقول [gs‏ كانت متعبة . 

وني یوم زارهما أحد ناشري الوسیقی فوجدهما یرقصان بعد 
منتصف اللیل . وآدهشه ذلك . ولکن عندما عرف السبب زادت 
دهشته . فقد LIS‏ يرقصان طلباً للدفء فلم يكن لدی الوسیقار مال 
يشتري به خشباً يضعه في الدفاة! 

وكان هذا الموسيقار العظيم يستخدم الألفاظ النابية جداً في 
رسائله لأصدقائه ولزوجته أيضاً. وكان له مزاج شاذ في وصف ما 
يفعله بالضبط وبالتفصيل في دورة المياه. كيف يجلس وماذا 
حدث. . ويصف الأصوات التي تخرج منه. . ثم يقارن بين ما 
حدث في دورة اللياه في الأيام الماضية. . وأحياناً في الشهور 
والسنوات السابقة. . وكيف أنه gon‏ أن يفعل ذلك على وجوه 
النبلاء والأمراء.. ويصف ذلك بالتفصیل ثم يضحك للصويرة التي 


آما الوسیقار فاجثر (۱۸۱۳ - ۱۸۸۳) فقد أحب المرأة وهو ما 
يزال طفلا. وكان یتظاهر بالنوم لكي تحمله الخادمة إلى فراشه. 
وينتهز الفرصة ليلمسها . 

وقد امتلاات حياته بالنساء. ولکن رجلا aol idly‏ ووفع 

ولکن رجال الحاشية والأسرة المالكة أبعدوا هذا العيقري الشاذ 
عن الملك بعد أن استولى على كل قرار يتخذه. 

وفي الخمسين من عمره تزوج كوزيما إبلة الموسيقار فرانتس 
ليست وكانت قبل ذلك زوجة لأحد أصدقائه . 

يقول فاجنر: إن المرأة وحدها أقدر على فهم الرجلء وأكثر 
رعاية لموهبته الفنية وأكثر احتمالاً لشطحاته. وهي بذلك تتسم 
بالصبر الضروري للابداع الفيي . 

وقد عاش الموسيقار fold‏ ينادي بضرورة أن يكون الفنان في 
حالة حب دائم وإخلاص ملتهب - هو يخلص لما وهي تخلص 
أيضاً . وبغير هذه العاطفة الملتهبة OB‏ الموهبة الفنية تعقوت . 

يقول 3 مذكراته: إن الب اطادیء؛ بجعا ملک وان 
ولكنه لا يساعدك على أن تكون عبقرياً Rene:‏ . وكل امرأة تحاول 
أن حظم أظافر وأنياب الفنان هي تريده أن يكون WE‏ لطبيعته 
الوحشية. . فإذا كان الفنان مجنوناًء فيجب أن تكون محبوبته 


۳۰ 


کذلك . . وهذا سر عذاب کل الفنانين» OY‏ کل امرأة تصادفهم 
تحاول أن Jad‏ منهم أناساً عادیین . . وهذا هو طغیان المرأة التافهة, 
ولذلك كان فرار الفنان أمراً age‏ 

ویقول: يخطىء من ينظن أن الفنان فوضوي. إنه خضع 
لقواعد العيقرية وهي صارمة دقيقة عنيفة. ولکنه البرکان الذي 
تخرج منه السیول اللتهبة. . فهو يغلي ویتفجر في أعماقه. ونحن لا 
لوم البراكين لأا لا تهداء ولا نعيب الریاح لأا لا تسكن ولا 

نحتقر الطر dale oY‏ دای ولا نصفق للبخار JY‏ صاعد دائياً. . 

فهذه طبيعة الأشیای وأمامها يجب أن ننحني في احترام عظیم ! ! 


(آه پا زینب!). 

جاءت هذه العبارة في خطاب بعث به الوسیقار الإيطالي فردي 
(۱۸۱۳ -۱۹۰۱). آما زینب هذه فقد رآها الوسیقار في (حدی 
الحفلات التي آقامها الخديوي اسماعیل . ويقال أا ابنة آحد 
الباشوات . ویقال زوجته . ویقال عشيقة تركية» تتکلم الا بطالية 
والالانية والفرنسية والقلیل من اللغة العربية. 
استمع الوسیقار فردي إلى صوتبا وهي تغني أحد ألحانه. ثم 
اقترحت عليه تعدیلا في الأداء. ورأى of‏ هذا التعدیل «jel‏ وظل 
اشفا يرجوها أن تغني وأن تعيد وتزید» ولا أحسّت زينب هذه 
أن الوسیقار مفتون بها جعلت تغنى GLE‏ أوبرالية لغیره من کبار 
المؤلفين. وقد ضايقه ذلك. Roane‏ وأسرف فردي في الشراب 


۳۰۹ 


وتوسل إليها أن ترافقه إلى بیته. ولکنبا رفضت . وطلبت أن یشهر 
إسلامه . فقال لما ولكني لا أريد أن آتزوجك. 

فقالت : وإغا أردت أن أرفضك بعد أن تسلم أيضاً. 

قال : لا أفهم. ١‏ 

قالت : اننی أرفضك بكل دين! 

قال : لاذا؟ 

قالت : إذا كنت موسيقاراً عظيباً» فلست عباً عظياً. فالذي 
تريده مني في استطاعتك أن تجده على الرصيف. ولكن الذي أريده 
من أي رجل. هوشيء نادر» إن الله قد tude‏ بالرجال. . 


بجر Op thse ASS‏ فانت لا تریدین رجلا os esl‏ ندیه 


نصف إله . 
الرجل الذي أحبه سوف أجعل منه نصف له ليجعل مني 
id‏ كاملة ! 


إنك تذكرينني بفتاة كنت أعرفها في شبابي. . 

— إنني لا أشعر باحترام للرجل الذي يراني ولا يرأني. . براني 
فيتذكر امرأة أخرى. . gil‏ أحب الرجل الذي يرى كل النساء في 
امرأة واحدة هي آنا. . أحترم الرجل الذي يراي نهاية كل شيء. . 
ولست آنت ذلك الرجل! 

هل تعلمين أنك لست جيلة. 

- هل تعلم أنك لست ذكيا . 

جاع 


— وأنا أعلم gil‏ جميلة . 

— هل تعلم gil‏ صبورة . 

لا أعرف. 

- يجب أن تعرف أن المرأة التي تحتمل حواراً سخيفاً كهذاء لا 
بد أن يكون نصف فضائلها : الصبر على الکاره ! 

وحتى موت الموسيقار الإيطالي جيسبي فردي» لم ينس «زینب» 
هذه. . لم ينس المرآة التي رفضته وهو قي قمة العظمة. . ول ينس 
اللحظة الق أوشك أن یعترف لها بالحب. . لولا أن هذا الحب جاء 
في زفة من الاهانات الأليمة. . أما عباقرة الرسم والنحت» فلهم 
مزاج من نوع آخر! 


. لو كانت 
تحتفره قلیلا؟! 


بعد أن عقد زواجه علیها قال فا: هذه حكمة حياني کلها: لا 
تجعليني أتذكر الحظة واحدة أنتا متز وجان! 

ول تفهم العر وسن الصغيرة ما الذي كان يقصده الفنان 
العظیم بیکاسو. وکل ما تعرفه هو أا the‏ جداً وأنه ails Apt‏ 


فضلها على آلف فتاة في باريس bly‏ سوف تکون ملهمته Vly‏ 


سوف تکون خالدة في لوحاته و بفرشاته . 
ولكنها لم تبق طویلا في بيته . فقد طلّقها ليتزوّج غیرها. وني 
أذني غيرها قال نفس هذه العبارة الشهورة! 


ولیس بیکاسو VAAN)‏ - ۱۹۷۳) وحده الذي يحب المرأة 
العاشقة لا المرأة الزوجة Lely‏ کل الفنانین. . فحماس الفنان 
للمرأة هو حماس لاکتشاف معنى جدید. أو بشکل جدید. لا أكثر 
ولا أقل. فهم جميعاً مثل الفنان القديم بجمالیون. . وبجمالیون 
هو ذلك الفنان الإغريقي الذي صنع تمثالاً لامرأة the‏ من الرخام 
الأبيض الجميل. . وأحبه وجعله ينام إلى جواره في فراشه تحت 
غطاء واحد. وراح يبكي يطلب من AY‏ أن تهب الحياة لهذا 
التمثال الجميل. وكان ype AAV‏ بالفنان ويرثون لحاله. فإذا 
وجدوه عارياً غطوه بريش الطیور» وإذا وجدوه جائعاً وضعوا 
الطعام في فمه. وإذا وجدوه عطشاناً صِبُوا رحيق السحر بين 
شفتیه . . واخیراً عطفت عليه آلمة الإغريق فجعلوا التمشال كائناً 
Case‏ دا كله يجماليوة: قله التمثال dash‏ : وطلت هن 
الآهة أن يساعدوه على الزواج من هذا الخلوق - الخلوق الذي 
صنعه هو وفي زفة سماوية TIT‏ الفنان هذه العروس الحميلة. 
ولكن التمثال أو المرأة التمثال لا تعرف إلا القبلات وإلا الحب. . 


۲1۱ 


ولکبا لا تمرف كف تتکلم . . وراح يعلّمها الکلام ولا ee‏ 
كيف te‏ فعلّمها أن تعبّر. . ولا تعرف كيف تلد وتربي الأطفال 
ولا تعرف كيف تطهو. . 

فلا عرفت كل ذلك أحس الفنان أنها مثل أمه وأختهء فهرب 
1 


ولیس .بين الفنانین bee‏ رجل آحب Las‏ وآبدع كيرا مل 
عبقري القرن العشرین بابلو بیکاسو الذي ولد في ملقة باسبانیا سنة 
١1‏ . وهو يشبه آمه : قصير القامة عریض الکتفین له عینان 
سوداوان لامعتان. في غاية القوة واليوية. . أو هو الشهية الفتوحة 
على كل جميل» بغبر حدود. عندما سافر إلى باریس سنة ۱۹۰۰ 
ضاع . . تاه. . داخ. . ولکنه وجد نفسه تماماً. فهذا هو الکان 
الناسب amy J‏ التشردة! 

والتقی بأول فتاة في حیاته . الفتاة اسمها فرناند. قابلها في 
البيت الصغير الذي يسكنه. طويلة أنيقة رشيقة. آما هو فکان 
يرتدي بنطلونا واسعاً وقميصاً أصفر وأحمر وأخضر. . ويلف حول 
عنقه منديلا أزرق. وكان يباهي بأن هذه الألوان من تصميمه 
هو. . وحول خصره يلف حزاماً عريضاً. كانه نجار أو سمكري . 

وکانت فرناند «مودیلا» لكثير من الفنانين. . أي تجلس عارية 
أو نصف عارية لكي یرسموها ولذلك ظهرت في لوحات كثيرة قبل 


YAY 


أن تون لب ارجات وخياة ييكاسو dates‏ شرقي clue‏ فلا 
توثقت علاقته cl,‏ طلب إليها ألا تكون موديلا لغيره. . وألا تبرح 
الغرفة أيضا . فهي «حریم» لهذا «السلطان». 

وني يوم ضبطها تنظف الغرفة التي ينام فيها فصرخ مستنكراً. 
أما الغرفة ففيها بقايا كل شيء من الطعام والشراب والألوان 
والملابس والأدوات الخشبية والعدنية. . وكانت متعة بيكاسو أن ' 
یکوم كل هذه الخلفات بقدميه ويقف يتأمل هذا الخليط المائل من 
الألوان والر ily‏ لح . . ويقول: آه لو أعرف كيف أرسم الروائح 

لو امرك کف ارس الأصوات؟ ! 


وكثيراً ما رسم لوحات للزهور بدون لون أبيض» فلم يكن 
قادراً على شرائه! وكان هو الذي يصمم ملابس فرناند. ويسوي 
شعرها. . ثم يوقع بإمضائه على طرف الفستان. . 

وبدأ أول تجاربه في الرسم التكعيبي عندما رسم لوحة على 
ظهر فرناند! 

وظهرت فتاة أخرى اسمها مارسيل» هي صديقة فرناند 
وانتقمت فرناند منه فهربت مع رسام آخر. وب فرص تج 
مارسیل هي العشيقة الفضلة . واتفقا عل tbl‏ معا وعاشا معا. 
وعادت فرناند» وكانت عودتها متآخرة جداً. . وظلت تحبه إلى أن 
ماتت سئة ١1157‏ . ولا ماتت وجدوا في ملابسها مرأة على شكل 
قلب كان هدية من بيكاسو. 


۳۳ 


ومارسیل هذه هي آول امرأة أحبهاء واطلق علیها اسم 
«حواء» وهی صاحبة كل اللوحات التي جعل آسیاء‌ها: إلى حواء. . 
is alae ORS. ile tales‏ لل ال 

وماتت سنة ١917‏ ومات آبوه أيضاً. واصدقاژه تطوعوا في 
الحرب العالية الأولى. وظل قابعاً في غرفته. يحب ویرسم ویلعن 
ارت . 

وانتقل إلى إبداع لوحات على مسارح البالیه . وعرف الراقصة 
الروسية آوبا. . وآخذها إلى والدته في آسبانیا. وتزوجها هنال . 
وصارحتها الأم : أنت جميلة يا ابنتي . . ولکن ابني فوضوي. . لا 
أضمن لك السعادة معه. حاولي آن مربي . . فهو OLS‏ نون لو 
استطاع أن لا فرشاته من دمك لفعل. . فاللوحة عنده أهم 
منك . . وأهم من كل الناس! 

وتفجرت الألوان من canbe!‏ وامتلات اللوحات بصور البالیه 
وموسیقی البالیه . . وملات «أولجا» دنیاه کلها . . 


وکان يطلب إليها ألا ترتدي ملابسها إذا نامت إلى جواره صيفاً 


وشتاء . . لاذا؟ كان یقول شا: أريد أن آرسمك في آية dat.‏ من 
اللیل والنبار. . ولذلك يجب أن تكوني جاهزة! 

وأنجبت له أول آولاده باولو سنة ۱۹۲۱ . . 

وفي سنة ۱۹۲۲ طفت على فرشاته الأشكال السريالية fd‏ 
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پرسم الأجسام الشوهت والانسان له رأسان» وله سیقان مکسورة 
والعین الواحدة والأذن الواحدة والأنفان والثلاثة . 

وبداً الخلاف شديداً بینبیا هي تحب الحياة الارستقراطية . . 
فقد ملّت الرقص, والحركة العنيفة على السرح» وضاقت بالتنقل 
من مکان إلى مکان وآرادت الاستقرار التام» وهو یضیق 
بالااستقرار وبالارستقراطية» ویکره بان یشعر لحظة بانه زوج وأنه 
ses‏ 

وفي سنة Gale ۱٩۳۱‏ فتاة في السابعة عشرة طويلة شقراء 
سويسرية اسمها ماري تریز رياضية. هي الکمال في اشطوط 
والالوان والصحة والعافية. هي تمثال لا بهم أن يتكلم ولا أن یتأم. 
مرحة تافهة على استعداد OY‏ تکون آماً آلف مرة. . أحبها. عاشت 
وظهر الرح في حياته ولوحاته  .‏ يشا أن یقدمها لأصدقائه . فكانت 
کنزه الدفین . 

Gib,‏ أولجا في سنة ۱۹۳۰ بعد أن عاشت معه ۱۷ عاماً. 
ولیس آسهل من قطم العلاقة بعد الزواج الطویل . فیکون اخلاف 
قد تأآکد. والاحتمال قد ضعف. والحياة هانت. ویکون القنان 
الذي تقدمت به السن آقل استعداداً للتضحية بأي شيء وباية 
لحظةء OV‏ الوقت الباقي له في الحياة قليل» وهو لا يريد أن يفسده 
أو يضحي به مها كانت الأسباب. ولا شيء يجعل af yal‏ مرب »› 
إلا امرأة أخرى أصغر منها وأجمل . 
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والذي لم يكن يجده في السويسرية وجده في امرأة صحفية 
اسمها دورا. . جاءت لتكتب مقالاً عنه وتخرج وقي يدها بعض 
لوحاته. فدخلت ولم ظرج. فقد أبقاها الفتاث. واستولت عليه 
تاماً. . فعندها قصص وحکایات كأنها شهرزاد وهو شهریار يسمع 
play‏ ويرسم. . فهي على عكس العشيقة السويسرية التي لا 


تتکلم » وإنما تجلس جميلة وتنتظر. 
ولكن دورا هذه قد هزت حیاته. وأشعلت الخلیان ف ail, St‏ 
۳ 


وفي ذلك الوقت وقع حادثان هاسان جداً. السادث الأول: 
الحرب الأهلية في أسبانيا سنة ۱۹۳١‏ والحادث الثاني: نجاح 
الفاشية والنازية وطغيان الفرد الذي آدی إلى اشتعال اللخرب العالية 
الثانية . . ثم وقوف هتلر وموسوليني إلى جوار فرانكو في آسبانیا. 

وفي ذلك الوقت هاجت قوات فرانكو مدينة «جورنيكا» 
الصغيرة. . فا كان من بيكاسو الا أن سجل الأحداث في لوحة 
أطلق عليها اسم «جورنيكا» - هي أكبر لوحة رسمها فئان في 
التاریخ . هذه اللوحة انتقلت من أوروبا إلى آمریکا ومن أمريكا 
cole‏ إلى أوروبا إلى آسب‌انیا لتستقر في أعظم متاحفها. کاعظم 
عمل فاز به فنانه أحب السلام واستنكر الحرب . فالفنان حيوان 
سياسي ner,‏ له أعداء يجب أن يجاربهم بالشرشاة والاژمیل حتی 
الموت! 

وفي سنة ۱۹:۳ التقى بالرسامة فرانسواز جيلو وكانت في 
۳۳ 


العشرین من عمرها. جميلة طائشة وعاشت معه. وطلب بيكاسو 
من عشیقته الصحفية أن تعلن لعشيقته احديدة أن العلاقة بينهها قد 
انتهت . aca:‏ فرانسواز إبنه کلود ستة ۱۹۶۷ وابتته بالوما 
ستة ٤۹‏ ۱۹. وکان 3 ذلك الوقت يرسم مائة لوحة في اليوع . 
وأصبح بيكاسو مليونيراً. 

وفجأة ظهرت زوجته آولجا الروسية وراحت تطارده في كل 
مكان. . في الحفلات العامة وعلى الشواطىء. . وتنتهز كل مناسبة 
لتخلم ملابسها. . وتكشف للناس عن لوحات رسمها على ظهرها 
pes‏ ساقيهاء ول تشأ هي أن تمسح هذه اللوحات وتقول: إن 
لوحاته الأعمق كانت في قلبها وني ذكرياتها! 

وكانت تقول: نك ما تزال زوجي أمام القانون الأسباني! 

وفي سنة ۱۹۰۳ هربت منه فرنسواز لتكون لما حياة خاصة مع 
إبعها وابنتها . . ۱ 

وظهر بيكاسو في ميادين مصارعة الثیران مع فتاة سمراء اللون 
هي جاکلین. . سيدة مطلّقة وا ابنة عمرها ست سنوات. 

وکانت جاکلین هذه هي التي تدير بیته وعلاقته الالية وتنظم له 
الحفلات والمعارض والمقابلات وترد على خطاباته وفي عيد میلاده 
الرابع والسبعين وقف على إحدى المناضد وراح يراقص جاكلين 
وأعلن زواجه منها. . وكانت هي آخر علاقاته العاطفية! 


يقول بيكاسو: كان صراعي كله من أجل ألا يموت الفن! 
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يقول: الفن ليس هو الحقيقة. الفن هو الكتب الذي يجعلنا 
نفهم | aad.‏ 
ويقول: الفن الحيد مثل الطعام الجيدء تتذوقه ولا تستطیع أن 


تشرحه! 
ثم يقول: عندما لا تجد نفسك قادرا على الرسم. ارسم 
أيضاً! 


آما الرسام الفرنسي جوجان فهو يقول: الفن هو المرأة العارية. 
آما المرأة التي ترتدي ملابسها فهي لوحة آخری من صنع الترزي 
ولیس لدا إحساس بالجمال! 

ولذلك هرب جوجان (۱۸۶۵ 6۱۹۱۳ إلى جزر gle‏ في 
المحيط المادىء حيث الفتيات «في لون الحمم الب رکانیست bay‏ 
الدماء تغلي بالجنسء وحيث المرأة ترضى من الرجل بأن يلمس 
شعرها ويعترف بأبوته لأولادها» - هکذا يقول جوجان. 

فالفنان یعشق ولکنه لا یتزوج . Ir 3 af Aly‏ تهايتي تعشق 

وفي آوروبا يجيء الحب قبل الجنس» وف آسیا يجيء اب بعد 
الجنس ! 
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وکان جوجان قد أحب مدرسة تركية وأنجب مها خسة من 
الأولاد. ولم یفلح في إقناعها بأن ترب معه من آوروبا إلى آسیا. 
وکانت عندها حجة مقنعة: gil‏ مثل آوروبا التي ترید أن عبرب 
منها. . ولذلك bb‏ آفضل of‏ أكون Uf‏ لاولادك على أن أكون Li‏ 
لاولاد عشيقاتك ! 

وفي الجزيرة أحب فتاة عمرها ستة عشر Lele‏ وعاشت معه. 
ولکنها هربت مع رجل آخر. وتزوجته وظهرت عليه أعراض مرضص 
الزهري . وامتلا جسمه بالبثور. وهربت الفتیات منه. وأنجب 
ولداً حاول أن یکون رساماء dy‏ يفلح حتی مات سنة ۰۱۹۸۰ ول 
تظهر عبقرية جوجان الا قبیل وفاته عندما ترك في الجزيرة مشات 
اللوحات في كل مکان. . وقد نقشت لوحاته على الشجرء وعل 
الأكواخ . . وعلی سفوح الحبال. . ثم آقام معرضاً فنياً هو الأول من 
نوعه في التاریخ. فقد uf‏ بحشرین فتاة ورسم لوحاته على ظهورهن 
وبطوین. . وجعل الفتیات يتقلبن يمينا وشمالا آمام الضیوف. 
ولکن هذا العرض التي قد ذاب في الحیط عندما شعرت الفتیات 
بان الالوان تلسعهن وتجعلهن هرشن . . فخافت الفتیات أن تکون 
هذه هي أعراض الرض الذي يشكو منه جوجان! 

يقول جوجان: إذا كان CAI‏ لعنة تصیب القلب» فان الفن 
لعنة تصيب القلب والعقل معا 

ویقول Lal‏ العاشق obs‏ ملعون. والفنان عاشق مجنون. 


۳۱۹ 


. اللعنة والحب واطنون!‎ Lely 


وإذا كان الفنان يحب التغيير» تغيير الناظر والالوان والأضواء 
والأشخاص ¢ فان jal Gus‏ تمنى من الله صديقة واحدة. . زوجة 
واحدة. واحدة وبعدها 0 فقد تعب من الدوران في الشوارع 

Gull,‏ على الأبواب» والأيواب التي تصده إذا عرفته إحدى الفتيات 

البغايا. . ذلك الفئان هو Aone‏ فان جوخ (۱۸۰۳ - *185). 
eet‏ اللیل . ول يجلس إلا على الأرصفة dy‏ يذق طعم 
الحلال. . وتنقّل بين البلاد وبين الهن وبين القلوب والعقول. 
وحار قلبه 58 قواه. ds‏ يصدق المرأة» وم تصدقه المرأة. ولكنه 
لم يكذب قط . وني إحدى المرات قطع آذنه وبعث بها إلى إحدى 
الفتيات» ليؤكد لما صدق مشاعره. والقت المرأة بأذنه للقطة. 
وطارد القطة . 

وأصيب بنوبات جنونية ودخل مستشفى الأمراض العقلية ثم 
أطلق على نفسه الرصاص . ول يعرف أحد عبقرية فان جوخ إلا 
بعد وفائه . . 

تقول إحدى oly‏ اللیل في مذکراتها: هذا الفنان الجنون كان 
يضحكني كثيراً. فهو يجيء ني الیل یدق الباب وأكون مشغولة . 
فاطل إليه من النافذة وأطلب إليه أن ينتظرني بعض الوقت. وأكون ' 
وأصحو من النوم فأجده قد صنع لي القهوة وغسل ملابسي وکنس 
۳۳۰ 


الارض وأطعم الکلب والقطة واشتری زهوراً من السوق. ویفتح 
الباب للزبون الحديد. واطلب إليه أن ينتظرني حتی يخرج الزبون 
وینتظر وأنساه . ۱ 

وي يوم من الأيام are aes‏ . محلم بإمرأة واحدة مخلصة 
تكون زوجة لرجل خلص! ۰ 


كان شعار الرسام المهولندي رمبرانت (۲ ۱۲۰۰ - (VV‏ أنت 
لا تعزف الحرية إلا )13 دلت السجن. . لا تعرف الصحة إلا 
وأنت على فراشن الرض . . لا تعرف الحب إلا إذا تزوجت. 
ولذلك تزوج أولا . وماتت زوجته وهي في الثلائین وترکت 
مالا کثیرا. واشترطت أن يكون هذا المال له إلا إذا تزوج. ول 
يتزوج: وإنما col‏ ممرضة. ومن بعدها خادمته. . ومن بعدها 
زوجة لآحد الأغنياء. ثم تزوج وكان لا بد أن يبيع النصب 
الرخامي على قبر زوجته الأول لكي ينفق على زوجته الثانية . 
يقول: أكره في الدنيا شيئين: رائحة المستشفيات وعطور 
المرأة. . وأحب في الدنيا شیئین : الطين في الحقول والعرق. . 
وقد صدمت الناس لوحاته العارية. . فقد كان الرجل Gola‏ 
وقوراً. . وكان jm‏ وکان الناس يسخرون منه قائلین:. إن هذه 
اللوحات رسمها بأنفه! 


پقصدون آنه يحب رائحة الزيت ورائحة العرق.. وآن 


۳۳۱ 


الملابس تخفي عنه کل ذلك. . وطذا فهو ينزع اللابس ويجعل adil‏ 
آقرب إلى اللوحة. 

واخر کلمات رمبرانت: نیت أن أعرف طعم abl‏ رأيتها 
لمستها ولكني لم آذقها. . ولن یتسم عمري لذلك! 

ول یتسح عمره. فقد مات قبل أن یکمل عبارة أخرى تقول: 
لو نمت اللیل عشرین ساعة وصحوت فسوف, . . 


دلا أعتقد أنني إنسان محترم. ولو كنت محترماً لقلت هذه 
السيدة: أنت أيضاً لا تستحقين الاحترام » فأنت كاذبة» وأنت 
تجدين متعة في عذاب الاخرین وتجدين متعة أكبر في احتقارك لي . 
ثم أنني فعلا أستحق هذا الاحتقار GV‏ رضيت به. بل إنني 
سجلته على اللوحات. ورضيت أن أجلس أمامك ساعات لكي 
أعتقل بفرشاتي ابتسامة لك فيها الكثير من التعالي والنفاق. . أنت 
مجرمة يا سيدتي وأنا ضحيتك الذليلة. . إخلعي حذاءك واضربيني 
به آلف مرة على أنفي . . أرجوك . .». 

ذلك هو الفنان الاسباني جويا ١/55(‏ - ۱۸۲۸). وهو يثل 
طرازاً من الفنانين يجدون اللذة في العسذاب. والاحترام في احتقار 
المرأة هم والكرامة في الموانء والمكان الطبيعي لرؤوسهم هو تحت 
أحذية المرأة الأرستقراطية التي تطلب إليه أن يكون خادمها عبداً 
ذلیلا لأهوائها ونزواتها. . 

وقد أحبته دوقة ألبا. . ول تصارحه بذلك. . وطلبت إليه آن. 
۲ 


پرسمها. . وجهها. . ثم عنقها. . ثم نصفها. . ثم طلبت إليه أن 
يرسمها عارية . . وهي التي کشفت له عن جسمها قطعة قطعة فإذا 
عرت قطعة غطت بقية الجسم . . فلم ير جسمها کاملا مرة واحدة! 

ولا أكمل رسمها طردته من حياتهاء وهربت! 

فتقدمت له إحدى خادمات الدوقة تقول له lal‏ رأته وهو يرسم 
سيدتها. وهي تعرف بالضبط ما الذي يعجبه فیها وتؤكد له آن 
جسمها أجمل. وقلبها أصدق. وخیاها أوسع. . وأنها أذكى من 
سيدتباء فقد كانت هي التي تدبر شؤونها وتدبّرحياتها كلها. . 

ثم خلعت ملابسهاء ودارت حول نفسها وحوله. ورأی في ٠‏ 
عينيها إعجاباً شديداً. وهز الفنان رأسه قائلا: أروع وأجمل وأكثر 
شباباً. . ولكنك ‏ مع الاسف - تحترمينني أيتها الخادمة! آه لو كنت 
تحتقريني قلیلا؟ | 


٠‏ يقول بیکاسو بالنیابة عن کل الفنانین: all‏ یی أذ ات 
منطق . . إنه جنون الفرشا: والالوان. . ليس صحيحاً أن الفن 
ما oh‏ یس ی a‏ یت تیا نات 
أبدي . . إنه متجدد. . أو من الواجب أن یکون كذلك. . والا 
كان الفنان زبالاً في شوارع الجمال. حانوتياً في جنة الله. متسولا 
آمام كنوز الحقيقة.. لو عشت آلف سئة لأحببت ألف امرأة 
ورسمت ألف ألف لوحة «وضاق وفتي لكي أوقع عليها 
بإمضائي .١!‏ 

۳۳۳ 


Ye. 


elds‏ النفس 
ليست طم نفس 


أعرف طاهياً مصرياً» هو أشهر وآبرع الطهاة ني العام العربي. 
وأحب أن أتفرج عليه وهو يحول الدقيق واللحم إلى عشرين 
tne‏ يعمل وحده . كن له ألف عين وألف ألف أصبع . ثم أنه 
لا يضع في فمه لقمة واحدة . وإغا يفضل الخبز الجاف والجبن 
القديم على كل ما صنعت يداه . . ويترك الطبخ وكأنه في حالة 
[غیاء فيخرج من جيبه زجاجة نشادر ثم یتمشی على النيل وني 
يده ساندوتش فول - إنه fle‏ ولیس Gd‏ إنه يعرف کل مکونات 
الأطعمة الفاخرة والعقدة ولكته لا يتذوقها ولا يشتهيها! 


إنه مثل «النحل الشغال» يمتص رحيق الزهور ویفرز العسل 
ولا یتلوقه. وهذا النحل لا شيء يشغله عن صناعة هذا 
السحر . . لا حب ولا كره. . فالتحل الشعّال لا جنس له لا هو 
ذكر ولا هو gil‏ ! 

أعرف تاجراً مشهوراً في طنطا صناعته حلاوة المولد. أقسم 
لي بالله العظيم تلد - ونا أصدقه - إنه لم يذق هذه الحلاوة منذ 
آریعین عاماً. ولا پستطیع» ولو فعل لمات . لأنه مصاب پالسکر ! 

فعلماء اخلوی لا يذوقونهاء ولا جبونها! 


ثم هذه القصص Ly wl‏ العجيية el LJ‏ لجنس والمحب 
والكراهية والزواج والطلاق وكل العقد والمخاوف. 


أعظم علیاء النفس Lage‏ هو هافيلوك أليس (۱۸0۹ - 
4. وهو صاحب الثورة الحقيقية في الدراسات الجنسية. 
وكتابه الشهير «دراسة في سيكولوجية الجنس» في سبعة مجلدات ألّفها 
وقد ولد هذا العام الإنجليزي علیلا. منطویا. وليس عجيبا أن 
يطول جلوسه وساعات قراءاته وأن يكون مفكراً متاملاً. وكان 
حجولاً أيضاً. وكان خحجله يغري الفتيات OL‏ يتهجمن عليه 
بالأسئلة» عندما كان مدرّساً في أستراليا . 


أول کتاب له كان موضوعه «الانحراف الجاسى». وقد حرمته 
الرقابة في بريطانيا. ورغم انتشار هذا الکتاب بعد ذلك» وکتب 
احری. فان هذا العام الجليل بقي منعزلاً جالساً وراء الابواب 

يتأمل الناس دون أن يقترب منهم . 
۳۳۷ 


ومن رأي هذا العالم الكبير أن الطبيب التفيي يجب أن یساعد 
المرضى ble‏ وقد استنكر أن يتقاضى علیاء آحرون أجراً عن هذه 
الساعدة الانسانية. فليس صحيحاً أن المريض هو الذي كسب 
الشفاءء ولكن العالم قد كسب الفهم آیضا. فلماذا يكون المريض 
cline‏ ولا يكون الطبيب؟! 

وكان زاهداً في الحياةء يكفيه من هذه الدنيا أن يقرأ وأن 
يناقش لعله یفهم. ثم يعبر. وما عدا ذلك من لذات الدنياء فلا 
أهمية له . 

لم يعرف امرأة حتی الخامسة والعشرين من عمره. والتی عرفها 
كان بالصدفة. فقد قرأ قصة لأديبة. فبعث إليها خطابا يبدي 
إعجابه بهاء وبعثت له المؤلفة بخطاب» ثم التقيا وكانت المؤلفة 
de‏ مثيرة» وأحاطته المؤلفة بالرسائل والمقابلات واستدرجته إلى 

وأعجبت به إحدى تلميذاته. وطلبت أن تتزوجه. وهذا هو 
pore res‏ 

الطالبة : أحبك يا أستاذ. 

الأستاذ: عقلي يصدق ذلك . 


آنا أعرف ما آقول. 
وآنا آعرف ذلك. ولكنك لا تعرفين ما الذي يمنعني من 
زواجك . 


۳۳۸ 


— |نشغالك . آنا آعرف of‏ هذا pal‏ واعظم من آنانيتي . 

ع لون sole‏ ۱ 

ب اعرف. إن رأيك في المرأة سيء جداً. ولكن سوف تجدني 
مختلفة عن كل النساء. فأنا تلميذتك. أحبك. وأحترمك. وأعلم 
قداسة المهمة العلمية التي تقوم بها من أجل الإنسانية. فسوف 
أكون تلميذتك وعشيقتك وزوجتك وخادمة ومادة علمية لك . . 

س ولكن ليست عندي أية قدرة. مطلقاً. لم أشعر بشيء. ولن 
أفعل شيئا مستقبلا . صدقيني! 

شرف عظيم أن أتزوجك . 

وتزوجا لدة ۲۵ عاماً. وكانت حياة زوجية فاشلة عاصفة . 
وحاولت الزوجة الانتحار ثلاث مرات. وحاولت أن تشغل نفسها 
انون عندما علمت أن زوجها قد تعلق بفتاة عمرها ۲٤‏ عاماً. 

وفي سنة ۱۹۱5 ماتت الزوجة عندما آصاببا إغماء شدید - فقد 
آصیب برض السکرا! 

Lf‏ الزوجة الجديدةء فقد كانت تدري عیوبه . وحاولت أن 
تشجعه of,‏ تخفف عنه. وأن تبون علیه. . وحدثت العجزة . 
فلأول مرة وفي الستین من عمره» AA‏ نفسه رجلا! ۱ 

ولکن هذه السعادة كانت قصيرة جداً. فقد عرف هافيلوك 


۳۹ 


أليس» أن زوجته على علاقة بأحد أصدقائه - هو الذي قدمه إليها 
قائلاً: عندما أكون مشغولاً حاولي أن تتسلي بالحديث إليه. ٠.‏ . 
وذهبت الزوجة إلى أبعد من التسلية» وظلت كذلك ۲۲ عاماً. 


وقد توفيت الزوجة سنة NAVE‏ 


أما آبو التحليل النفسي: فرويد -١865(‏ ۱۹۳۹) فله مأساة 
آخری. وفرويد هو الذي فسّر لنا الأمراض العقلية ودرس كل 
العقد النفسية واعتار عقدة أوديب وعقدة الكترا وإرادة الموت . 

إنه واحد من ثمانية أولاد. كان هو أحبهم إلى والديه. كان 
تلميذاً مجتهداً. dy‏ يكن متدین رغم أنه حريص على أن يكون 
فوا نازرا في جمعيات صهيونية» وقد درس اهاز العصبي 
والأمراض وأثرها في الأعصاب Geely‏ في التضویم الخناطيسي 
واستخدم الکوکایین كمادة علاجية. . 

وتزوج في الثلائین من عمره. . 

وعاش بعد ذلك أربعين عاماً حياة هادثة عائليةء عحيطا نفسه 
بعدد كبير من تلامذته الناہین . 

واحرق هتلر كتبه لأنه رأى في هذه الكتب نوعاً من «الفجور 
اليهودي». وهاجر فرويد إلى لندن سنة ۱۹۳۸. وذلك بعد أن 
دفعت الأميرة اليونانية ماري بونابرت مبلغ ثلاثين آلف جنيه 
لألمانيا: ثمناً لحرية فرويد وسفره هو وأسرته إلى إنجاترا . 


۳۳۰ 


ولکن فروید آخفی عن الناس حياته الجنسية وعلاقانه 
التنوعة . وف التحف البريطاني خطاباته العاطفية وابلنسية» ولن 
یکشف عنها الستار إلا في سنة ۲۰۰۰ - بناء على وصیته . وان OLS‏ 
قد کتب لزوجته في سنوات الخطوبة مئات الصفحات اللتهبة . See‏ 
يقول شا: عندما نلتقي سوف تعرفین آینا آقوی: الفتاة النحيفة التي 
لا ct‏ أو ذلك الوحش الادمي الذي Seal‏ دمه بالکوکایین! ٠‏ 

هذه الزوجة قد تفرغت له ULE‏ تعد له الطعام وتنظف 
الحذاءء وتضع العجون على الفرشاة. وأنجبت له ستة من الأولاد 
والبنات . وکان pay‏ على تقبیلها رغم أن عشرين عملية جراحية قد 
آجریت له في شفتبه بسبب ال صابة بمرض السرطان | 

وم تكن الزوجة سعيدة. , 

ولم ينس فروید أنه أحب فتاة عمرها 75 سلة. ونقدم شا. 
فرفضته . فاتجه فروید إلى أمهاء فطردته. فاتجه ال أختهاء 
فضر بته . 

Lf‏ الحب الحقيقي عند فروید فهو لأخت زوجته. كانت 
أجمل. وأقدر على فهمه. وكانت تعمل سكرتيرة له. ونتنقل معه في 
أوروبا وفي أمريكاء واعترف لتلامذته يذلك. 

وعندما سافر فرويد إلى أمريكا سقط في غرام المومسات. ورأى 
في ذلك النوع من النساء الخلاص الحقيقي لكل قيود الأسرة والدين 
والشرف! 


۳۱۳۱ 


وهذا العالم العظيم الذي جعل الجنس أساساً لكل تصرف 
إنساني وكل سلوك وكل فكرة وكل قرار وكل هروب من قرار وكل 
مرض » هو نفسه لا re} a us‏ انس العادي ولا انس الشاذ. . 
ومع ذلك كان يرغم زوجته على أن تقبّله وأن تجد لذة في ذلك. . 
آي لذة ف انعدام اللذق أو في عذابه وتعذيبه ! 

وقد أدمن فرويد: الکوکایین. . وکان يرى أن الادمان - إدمان 
أي شيء - نوع من تحقیق اللذة ذاتيا - أي دوت أن يحتاج الانسان 
إلى الآخرين. فكذلك الخمور والتدخين! 


وكارل يونج (1816 - (VAT)‏ عبقري «علم النفس 
التحليي» . سويسري «SUP‏ جاف غليظ ضخم . طويل عریض. 
له حاجبان منكوشان [Elo‏ إذا تحدث إليك فأنت لا تعرف إن كان 
يريد أن يطلق عليك الرصاص أو يكتفي بإلقائك من النافذدة» مع 
أنه لا سبب هناك . ولکنه كان خشن العبارة. تزوج مبكراً. 

وقضی‌معظم الوقت في الغابات يقطع الأخشاب. ويشعل 
الفرن» ویطهو. ويجد متعسة کبری في أن یدخل المطبخ Sry‏ 
الأطباق ويضع الطعام للأسرة. وعندما ضبط زوجته تقرأ أحد 
كتب الطهي » خطف مها الكتاب وألقاه في النار بهدوء . 

وكان من المعجبين بپتلر والنازية. ویری OF‏ اليهود يستحقون 
كل هذه الكراهية. فاليهود شعب مجنوث. وجئوتهم هو 
العظمة. . . فهم شعب مطرود مكروه من كل الدنياء ويرون أن 
wy‏ 


الناس يكرهونهم حقدا علیهم. لانبم آغنی الناس وأعظم الناس. 
ولذلك فهتلر یقوم بتأدیبهم نيابة عن البشریة؟ 

وعندما OLS‏ طفله اعتدی عليه رجل . ولم ينس هذه الحادثة 

كثيراً ما تشاجر مع فروید . وني إحدى الرات آغمي على 
فروید . وحله کارل یونج إلى سریر مجاور. وکتب کارل یونج في 
مذكراته: إن فروید عنده شذوذ جسي» OV‏ الاغیاء في حضور 
رجل هو استسلام له. . 

وآ حب كارل يونج فتاة ريفية» ثم أحب طالبة أيام الدراسة 
وكاد يتزوجهاء لولا أنه لاحظ آنبا تحدثه كثيراً عن الحب 
والجنس 0 

وحبته طالبة آخری وبعثت لزمیلاتها بهذا الخطاب: قررت أن 
أتزوج هذا الرجل وسوف أتزوجه . أعطوني مهلة شهرا واحدا! 

وبعد شهر واحد كانت زوجته. . 
يجب ألا يخلط بين فلوسها وفلوسه. واختلفا. وجاء محاسب قانوني 
في شهر العسل يفصل late‏ واستمر هذا الزواج خسین عاما! 
وأنجبت له خسة أولاد. 

وطوال هذا الزواج حاولت فتاة إنجليزية صغيرة أن تقنعه 


۲۳۳ 


بطلاق زوجته dy‏ تفلح » ولکن بقیت صديقة للعام الکبیر.: وبعد 
وفاة الزوجة . جاءت. وأقامت في بيته مديرة حياته وکان في 
الثمانين . وقال SU‏ شرط واحد. 

قالت : أشرط يا أیها السید! 

ألا تزعجيني وألا تجعليني أرى وجهك أو أسمع صوتك GY‏ 
سیب! ووافقت. 

وفي آخر ایام کارل یونج کتب هذه النصيحة لواحد من 
تلاميذه: لكي ینجح زواجك, لا تكن مخلصاً! 

ولكن بعد وفاة هذا العام الكبيرء بدأنا نعرف كيف كالت 
حياته الزوجيةء والعاطفية والجنسية. تقول زوجته: كأنني أعيش 
مع إنسان ST‏ . . فالقبلات والأحضان مثل «طابور الصباح» في if‏ 
ثكنة عسكرية.. یقف کارل. . iis‏ يديه إلى جواره. ویتفدم 
ناحيتي بخطوة منظمة ولا یرفع عينيه عن شفيي . . فافهم أنه يريد 
قبلة. . ثم ینقل ا و فافهم أنه يريدني أن 
اه نا اسان د fs ci‏ اد القاعد آمام السریر.. 
gall‏ واضح . . وکانه یستمع ال صفارة حکم في مباراة.. 
واحد. . إثنين إلخ. . إن gS)‏ هذه هي جهنمء ASS‏ تکون؟! 

أما مديرة البيت الإنجليزية فكانت تنظر إليه من ثقب AM‏ 
فتجده جالساً معظم الوقت. . ثم يضع إصبعه في chad‏ ويظل 
يمص إصبعه طوال الوقت. . وبعد ذلك ييل على كتفه العارية 
۳۳۶ 


یقبلها . . وأحياناً يضع أحمر الشفاه على کتفیه! 
وتقول مديرة البيت وهي لا تفهم شيئاً: «طبعاً. . عبقري»! 


حاول أن تفهم حياة هذه العالمة الجليلة من هذه العبارات الق 
جاءت في كتب لما: 


أنت لا تعرف معنى الزواج إلا بعد الطلاق! 


كثيرون ۸ يتوقعوا لزواجنا أن يدجح » ولكني أحتفل الآن بمرور 
شهرين على هذا الرباط | 


المرأة ليست أعدى أعداء الرجل» ولكن من الممكن أن تكون 


الجنس مثل الفلوس : سخیف جداً أن تتحدث عله كثيراً! 


الخلافات بيئنا عنيفة . GY‏ نريد شیئین مختلفين: الرجل يريد 
المرأةء والمرأة تريد الرجل! 


شرف المرأة مثل البصلة : طبقة فوق طبقة فوق طبقة! 
اثثل الأعلى للأبوة : أن تكون طفلا مع طفلك! 


۳۳۵ 


ما تقوله الأم لطفلها في الهد. سوف یبقی معه إلى اللحد! 


الصفعات. وأكثر الأمهات یفعلن الإثنين معاً! 


لو كان من طبيعة الأب أن يعتني بأطفاله. ما صدرت کل هذه 
القوانین تفرض عليه ذلك ! 


ما دام J‏ الدنیا أطفال پتعذبون » فليس في الدنيا حب! 
الأم المثالية هي التي لم تلد ولكنها تبنت ثلاثة من الأطفال! 


عندما تري Sey‏ فأنت تري شخصاً واحدا ولکن عندما us‏ 


امرأة» فانت تربي آسرة! 
يجب أن تتناول بالتحلیل هذه الرغبة الجنونية في زيادة اللسل ! 
الرجل هو وسيلة المرأة للحصول على طفل ! 
من الصعب على af‏ آم أن تحب آطفاها ve‏ ساعة من أي يوم ! 


۳۳۹ 


کل إنسان هو شخص ممل جداً لانسان آخر - تزوج وأنت 
تعرف! 

الاحتفاظ بالجسم والروح chee‏ لیس صعباً. . الصعب جداً 
ot‏ تباعد بیتها! 

المرأة تتزوج لأنها لا ترید أن تعمل ! 

هذه السيدة البريطانية ماري آستوبس (۱۸۸۰ - ۱۹۵۸). 
ولدت هي وأخواتها من زواج بلا جنس وبلا حب. فقد ولدتبا آمها 
وهي في الأربعين من عمرها. وهي أيضاً تزوجت وبقيت خس 
سنوات عذراء. وأعلنت في المحكمة عندما طلبت الطلاق: انه 
الزوج! 

Gay‏ الزوج رأسه Ob‏ هذا صحيح ويؤسفه ذلك! 

وماري أستوبس تخصصت في النبات والحفويات النباتية 
ودراسة المناجم. ولكن بسبب الفشل التراکم في حياة أمها وحياتها 
وبعض صديقاتها اتجهت إلى دراسة الأسرة والزواج والحب 
واللحنس . وكان كتابها الأول «الزواج عن حب» وكتابها الثاني «الابوة 
العاقلة) . . 

ثم اتجهت إلى تحديد اللسل . وکانت أول من نادی. بذلك. 
فاغضبت الکنيسة . وكل الحيئات النسائية. ولکنبا آصرت على أن 
أسباب التعاسة العائلية هو of‏ أحداً لا يعرف كيف يحدد النسل . 


۳۳۷ 


وأن كثرة الاطفال مع نقص الال. محسطم للامسرة. . كما أن كثرة 
الحمل والولادة مرهق لصحة الأم. وأقامت أول عيادة لتحدید 
السل. وأصدرت کتابها الکبیر: «منع احمل : نظرية وتاريخ 
ومارسة) . 

وكان زوجها الثاني أيضاً عاجزاً. 

وتقول ماري أستوبس أن أول قبلة في حياتها عندما كانت في 
الرابعة والعشرین. أما الذي قبّلها فهو طالب ياباني يكره التقبيل! 

وفي حياتها الزوجية ظهر شاب ترجم أعمال تولستوي إلى اللغة 
الإنجليزية. وكان زوجها صاحب مصنع الطائرات يعطف عليه. 
وأفسح له مكاناً 3 البيت. 5 وأسعده أن زوجته سعيدة مع 
الشاب . . وفوجىء الزوج ob‏ العلاقة بين زوجته وهذا الشاب قد 
تطورت كثيراً. فکان الحب الذي لم تعرفه من قبل . وکان کل الذي 
حرمته وهي ALE‏ وهي زوجة. . فطرده من البیت ! 

تقول ماري أستوبس في مذکراتها أيضاً: کانه القدر آراد أن 
يدفعني إلى أن أعرف مصدراً آخمر لنعاسة الأسرة. . أن يكون 
أحدهما عاجزاً. وأن يكون كاذباً Lat‏ لماذا لا يتصارحان قبل 
وقوع الكارثة النفسية والعائلیة؟! 


تقول ایضاً: لم أفهم بالضبط ما الذي يقصده زوجي في أول 
لقاء لنا قبل الزواج: يجب أن ننام في سريرين منفصلین لأنني 


۳۳۸ 


آتنشس بصوت مرتفع . . وأنت رقيقة وسوف لا تذوقین طعم النوم . 

ثم قال: gil‏ أؤمن ob‏ الأمراض كلها تنتقل بالقبلات. . ولذلك 
عاشت القبائل البدائية في صحة جيدة oe‏ لا یعرفون القبلات . . 

Uy‏ یتقاربون وتتلامس آنوفهم فقط . . ۸ آفهم. . ولا فهمت أيضاً 
عندما قال لي في خطاب كنت آنتظره طویلا : لو عرفت الرأة کم 
یکون شکلها بشعا عندما تکون حاملاء ما تزوجت امرأة قط . . 

اتب تسن الرسال cat‏ محظا ! 


والفلاسفة لیسوا أحسن CVE‏ ون کانوا یتظاهرون بخبر 
تستحق احل - وسوف نری . . 


۳۳۹ 


طول الوقت! 


حتى لو كنت ملكاً. فأنت لست ملكا طول الوقت. . وأنت 
تأكل وأنت تشرب وأنت تبكي وأنت Glos‏ من الإمساك 
والإسهال. . وعندما يطلب إليك طفلك أن يركب ظهرك أو 
تدخل معه تحت السرير تبحث عن كرة. . 
وشكسبير هو الذي قال: لا يكون الملك ملكا أمام خادمه. . 
oF‏ الخادم راه عارياً وراه Lb Kray Li‏ 5 ولكن فقط عندما 
یضع التاج ويجلس على العرش. . وهو لا یفعل ذلك إلا مرة کل 
عام! 
و 
وكذلك الفيلسوف ليس فيلسوفاً في كل تصرنانه. . فهو 
أحياناً حكيم , وأحياناً عبيط. . وأحياناً يحسبها بالمليم. وأحياناً لا 
یعرف ما هو اللیم . . وأحياناً يضع السماء والأرض CLAS‏ في 
معادلة واحدة. وأحياناً لا يعرف جدول الضرب . . وهو مع الرأة 
حیوان» وملاك. . ثم أا لا تراه فیلسوفا بل تراه مجنونا! 


لا آحد یعرف لاذا تزوج سقراط EV")‏ - ۳۹۹ق.م) زوجته» 
راذا هي تزوجته. . فهو أعظم الفلاسفة» وهي af pal‏ عادية أو دون 
دلك. . فهي لم تكن تدري تماما من هذا الرجل الذي تلقيه خارج 
البيت» مع أنه لم يكن خمورا. . فقط ليس عنده فلوس. . ولا من 
هذا العبقري الذي تلقي عليه cle‏ الغسیل» فيضحك . . 

هل كان سقراط سعيداً بذلك؟ يقال أنه كان كذلك» فقد كان 
مصاباً بالشذوذ الجسى . هل كان تلامذته في مثات السنين سعداء؟ 
كانوا في غاية التعاسة إذ كيف يلقى أستاذ أساتذتهم هذا ال هوان. . 
ولكن سقراط كان يضرب fl‏ الأعلى في الصبر والتسامح وكيف 
يمكن أن يكون الفیلسوف مضطهداً من الجهلاء والضعفاء أيضاً؟ 


dy‏ يكن الفيلسوف GUY‏ كانت (۱۷۲۶ -۱۸۰6) عاجراً 
ححلسيا عندما لم یتزوج» وعندما لم جد صديقة واحدة. ولکنه كان 
مشغولا ببناء الكون. . فهو يضم مفردات الكون بعضها ال 
بحض. ليجعل منها بناءا هندسيا شاغا. وقد استطاع. ول يستطع 
آي شيء آخر . وکانت whe‏ منظمة بالدقيقة والثانية. . وكا OLS‏ 


۳:۳ 


یزن كل كلمة يقوهاء كان يزن کل طعامه وشرابه وملابسه . . وفکر 
في الزواج مرة ثم نسي ما الذي يكن أن یفعله . . وعاد إلى التفكير 
مرة آخری. . وقرر أن يتزوج وعندما تلفت حوله لم يجد واحدة 
تناسبه. . ثم فكر مرة ثالثة وقرر واختار واحدة. . وفوجىء ob‏ هذه 
الواحدة قد ماتت قبل ذلك بعشرين عاما. . وعدل بائيا عن 
الفكرة والقرار والبحث عن واحدة بعد ذلك! 


Li‏ آخر الفلاسفة العظام في العصر الحديث فهو كارل مارکس 
(۱۸۱۸ - ۱۸۸۳) فهو سلالة عدد من الحاخامات. ولكن والده 
أصر أن يجعله مسیحی تفادياً لمشكلة أن يكون الانسان يبودياً في 
ذلك الوقت. ول يكن مارکس متديئاً في أي وقت. فمن رأيه: أن 
الدين أفيون الشعوب. وكان يكره الديانة اليهودية . 

۱ وفي السادسة من عمره أحب فتاة من النبلاء. وبعد ثماني 
سنوات تزوجها أهله غاضبون من ذلك. وأهلها آشد غضباً 
لزواجها من مليونير عقلياً و«مديونير» مادياً! . 

وقد أدت المقالات الثورية التي ينشرها في الصحف إلى طرده 
من آلانیا وفرنسا وبلجيكا. فاتجه إلى النشاط السري في الحركة 
الاشتراكية العالية . 


des‏ باريس التقى بصدیق العمر رفیق الطریق زمیل الکفاح: 
فريدريشس إنجلر. وما Lee‏ قد Las‏ «البيان الشيوعي » الشهير. . 


٤ 


وفي سنة 1844 التقی مارکس وانجلز في لندن. واستعدا معا 
للرقصة الثانية - أي للثورة الشانية. ولکن خاب آملهیا. فالشعب 
الانجليزي ليس من السهل [ثارته أو قلبه على نظام الحكم في 
بلاده . . 
مشكلة الشاکل في حياته حت موته» وبعد موته كان صديقه انجلز 
ينفق على ما تبقى من آولاده. فقد كان له سبعة آولاد. عاش منهم 
ثلاث بنات » انتحرت منیا ائنتان. وقد علم ماركس أولاده أن 
یقفوا على GUI‏ لیقولوا لكل دائن : مستر مارکس ليس هنا. . تعال 
غداً! 

وأقام ماركس في المتحف البريطاني aot‏ المادة العلمية لكتابه 
الضخم «رأس الال» . 

ولم يكن مارکس في صحة جيدة قط . . فيو Saya‏ دای وعنذه 
متاعب في الکبد وضعف في عینیه. ولکنه لم یتوقف لا عن القراءة 
ولا عن الكتابة. . وقضي السنون لا يستحم. ولذلك تخطی 
جسمه بالدمامل. وكان عصبياً من السهل إثارته لأي سبب تافه. 
وكات ينطق es‏ هذه العبارات احتجاجا على أي شىء : سوف 
احطمه. . سوف آمشی بحذائي على رقبته. . سوف أضيفه إلى 
أكوام زبالة التاريخ ! 

ثم أطلق ماركس لحيته ليكون شبيهاً بزيوس كبير آلهة الإغريق 


Yio 


الذي يحتفظ بتمثاله في بیته . . وهو معجب به لانه کبیر الآ هة. 

TIPS‏ الفتاة الوحيدة التي أحبها وسافرا إلى سویس را لقضاء 
" شهر العسل على نفقة آمها. . وض الفندق ترکا الفلوس على احدی 
المناضد. ليأخذ منها أي أحد إذا آراد؟ ! 

ولا آنجبت له طفله الأول هربت به إلى ألمانيا وبعثت بخطاب 
تقول فيه: لن أعود إليك فلا أريد مزيداً من الأطفال! ١‏ 

وكان مارکس يقول في خطاب لأحد أصدقائه : أنت لا تعرف 
مدى العذاب الذي أشعر به UL,‏ أرى أطفالي التعساء. ودموغ 
زوجتي التي لا تنتهي . . إنني مستعد أن أقتلع أنياب الشيطان بحثا 
عن الرغيف! 

ثم أحب خادمته. كانت فلاحة جميلة هدية من حماته. . 
وكانت تدير البيت وتمهسك الحساب بيد من حدید . وكانت تلاعبه 
الشطرنج وتتفوق عليه. وفي سنة ۱۸۵۱ أنجبت منه طفلا وتركته 
عند سيدة آخری. dy‏ يعترف به مارکس . وقد قابل هذا الإبن مرة 
واحدة عندما بلغ الثلاثين. وبقيت هذه الخادمة في البيت إلى ما بعد 
وفاة زوجته . وبعد وفاته هو ذهبت لتعمل في بيت صديقه إنجلز. 

ثم أحب سيدة إيطالية غنية. . واحب إحدى قريباته التق 
تصغره بعشرين cele‏ والتي كانت إلى جواره عندما مات . . وكانت 


Yer 


آخر كلماته : عیناها خضراوان خطيرتان. . 

وكان ماركس جافاً غلیظا خشناً. , وكان يحب استخدام 
الألفاظ النابية والنکت القبيحة ورغم كل ذلك كتب لزوجته يقول 
ها: صورتك أمامي . أقبّلك من رأسك إلى قدميك. وأقول لىك : 
كل شيء في وجهك كل تجاعيد وجهك تعود بي إلى أجمل الذكريات 
معكڭ» . 


Uf‏ فیلسوف الكلمة القوية والعبارة الجميلة والعنف نيتشه 
۱۸٤٤(‏ - ۱۹۰۰) فقد ولد في أسرة محافظة. مات أبوه وهو في 
الرابعة من عمره فترکه لبیت کل من فيه نساء: آمه وخالته وآخته . 

وظهرت مواهبه الأدبية والفکرية مبكراً. وکان Ake‏ وکان 
معذباً باوجاعه الختلفة مدى الحياة: الصداع اللصفي وضعف 
النظر . 

وقد عين مدرساً في cial dt‏ ولکنه لم یستطع أن يقوم بهذه 
المهمة بسبب الصداع فاتفقت معه الجامعة على أن يدها بالأبحاثء 
وأن يتقاضى مكافأة سنوية على ذلك . . 

وكان على خلاف دائم مع أمه وأخته. . 

ومن أروع أعماله الفلسفية كتابه: هكذا قال زرادشت. . وفي 
هذا الکتاب أودع فلسفته كلها عن الإنسان والسوبر إنسان ‏ أي 


۳:۷ 


الانسان الأعلى : القوي النبیل المؤمن التشدد. 

وی سنة ۱۸۸۹ عندما كان يشي في شوارع روما sh‏ رجلا 
یضرب حصاناً بالكرباج ضرباً مبرحاء فأغمي عليه . . 

ثم عاش مجنونا بعد ذلك» حتى الوت ! 

| وأكثر قصص الحب والغرام التي عرفناها عنه هي الي جاءت 

في كتاب له كتبه وهو في مستشفى الأمراض العقلية عندما تدفقت 
عبقريته بلا حدود. هذا الکتاب عنوانه «أختى وأنا» وقد احتفظ به 
أحد المرضى dy‏ ينشر إلا بعد وفاة نيتشه بخمسين عاماً. 

وقد أحب زوجة الموسيقار فاجز . . 

وأحب فتاة هولندية قابلها 3 سويسراء وعندما تقدم للزواج 

وقدم له الفيلسوف بول ري فتاة روسية اسمها سالومي أحبها. 
اخرون غيره: العالم فرويد والشاعر ريلكه وهي فتاة ذكية. وحاول 
نيتشه أن جعلها صديقة لأخته. . ولكن أخته غارت منها.. 
وأفسدت ما بينهها. وأحته هی التى أشاعت أن أنحاها یکره الیهود» 
وكانت سالومي بهودية . . 

dy‏ الکتاب الذي ألّفه في مستشفى الأمراض العقلية روى أنه 
كان يحب آخته . : Of,‏ هذه العلاقة قدية . 

ولكن الموسيقار فاجنر فسر اضطرابات هذا الفيلسوف بأنها 


۳:۸ 


بسبب الحرمان الحسى وا-خجل الشدید, 

یقول نیتشه : عرفت السعادة مع امرأتين: غانیتین. . وعرفت 
التعاسة مع امرأتين |حداهما جميلة جدا ولكنها آختی. والثانية ذكية 
جدا رفضت الزواج مني : سالومي . . 

أما آول علاقة جنسية فکانت مع. سيدة عمرها ثلاشون عاماً 
وکان هوني الخامسة عشرة. طلیت إليه أن يضربها بالکرباج آولاً . 


آما gf‏ الثورة الفرتسية وأحد أنبيائها روسو ۱۷۱۲ 6۱۷۷۸ 
فلن متكا آنه اجو یا او غاج عن اب تما قال : 
أرسلت أولادي إلى بيوت اللقطاء . . 

والحقيقة أنه انجب عدداً من الأولاد من زواج شرعي» ولكنه 
أرغم زوجته على أن توزعهم على بيوت اللقطاء. وفعلت. ول نقرأ 
أو نسمع عنهم بعد ذلك! 

وهو فيلسوف الإنسائية. فالإنسان طيب بفطرته. ولكن المدنية 
أفسدته. والإنسان البدائي هو الإنسان النبيل. والناس ولدوا 
أحراراً» وبعد ذلك تفننوا في صناعة السلاسل والقيود. . والانسان 
لكي يضمن سلامه وأمانه» لا بد أن يتعاقد مع غيره من الناس على 
ذلك. فالعقد الاجتماعي » أو التعاقد الاجتماعي ٠‏ شرط للسلام 
والسلامة. . 
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ومع ذلك فقد كان قادرا على أن يخسر کل يوم صديقاً. لانه 
Line als‏ وکان Leas‏ . وكان متقلبا. 

لم ینس حت الوت أن Se Saree aaa‏ 
کتب یقول: ۸ آکن آتصور أن هذا النوع من الضرب سوف يغير 
مسار حياتي . فلم اعد آجد لذة إلا في هذا النوع من العقاب . . 
۱ يقول في اعترافاته : يجب أن أعرف واحدة» آحبها وأركع 
عند قدمیها. وتضربني على مؤخري» وأن أطلب إليها الصفح » فلا 
تصفحء ولا تكف عن ضربي! 

أحب إحدى الفتیات وکتب شا یقول : أحبك ولن اتزوجك . 
تروجي أنت وسأبقى على حبي لك . . 

ثم تزوجها بعد ۲۳ عاماً! 

وكانت جيلة بلهاء لا تعرف الحساب ولا أيام الأسبوع ولا 
مبادىء هجاء الكلمات . وأنجب منپا خسة آولاد. . 

وأحب واحدة متزوجة وها عشيق . . ومنها أصيب بالزهري 
الذي لازمه حتى موته. وكان يقبل «الاشیاء» التي تملكها المحبوبة: 
مقعدها وملابسها وحذاءها ويحتفظ بين ملاسه الداخلية 

واعترف بشذوذه الجسي, فقد مجد المتعة الکبری في أن يقف 
في مكان مظلم من الشارع» حتى إذا رأى عدداً من المارة نزع 


Yo: 


بنطلونه واستدار للناس . ۳ وإذا og eo‏ كانت هذه هي المتعة 
الكبرى! 

وبعد وفاته عرف الأطباء بعض مشاكله: فقد كان يعاني 
انسناداً في SH‏ والتهاباً في المسالك البولية ما جعل علاقاته 
الحنسية أليمة جداً! 


آما فيلسوف التشاؤم في العصر الحديث فهو شوبنهور (۱۷۸۸ - 
١‏ ) وهو المسؤول وحده عن المرارة والظلام في حياة كثيرين 
من الادباء والشعراء في القرنين التاسع عشر والعشرين. فهو قصير 
القامة دقيق الملامح كبير الرأس نافذ العينين. وهو دميم» عصبر 
متقلب المزاج. إنه يجلس على نار تكويه ولا تشويه. ولذلك 
فكلماته لها لسع النار ووخز الإبر ومذاق السم وكذلك أبوه الذي 
pel‏ . 

وأما أمه فقد كانت تغار من شهرتهء وكانت لها اجتهادات 
canal‏ ولكنها لم تكن لامعة. كان لها صالون أدبيء يضم كل أدباء 
عصرها إلا be‏ وقد التقت به في إحدى المرات على السلم. دار 
الخوار late‏ عنیفا [نتهی ob‏ رکلت Ga}‏ بالشلوت فقال عبارته 
الشهورة: سوف تعيشين وعوتین ولن يعرقك الناس إلا بأنك آمي ! 

وهذا ما حدث . 

وفي يوم عاد إلى البیت لیجد شاباً يقيم مع والدته. وضایقه 


Yo\ 


ذلك. وقال لها: أرجو أن تختاري بين آنانيتك السافلة» وبين 


فاختارت العشيق. وترك الفيلسوف البیت ولم يرها بعد 
ذلك : 


أحب إحدى الجميلات. ولكنبا لم تكن قادرة على حب رجل 
. يحتقر المرأة» ويحتقرها بصفة خاصة. سافر إلى إيطاليا ولا سكل عنها 
قال: الخطيئة في هذه البلاد ألا تكون لمك خطيئة ! 

يقول: الجنس قوة قاهرة تتسلط على كل شيء وتقهره. . 

ويقول: المرأة هي أداة الطبيعة لاستمرار BUA‏ . 

ويقول: المرأة ذلك الحيوان القميء ضيق الكتفين» عريض 
الردفين» طويل الشعر واللسان قصير النظرء بليد الحس. . ذلك. 
الإنسان المشوه! 

ويقول: كلما ازددت معرفة بالرجال کرهتهم كلما عرفت 
النساء ازددت احتقاراً هن . . كلما أحسست أنه لا بد من cals pl‏ 
تسکت بكبريائي | 


وفیلسوف الوجودية سارتر (۵ ۱۹۰ 5 ۹۸°( os‏ حياته حب 
واحد استمر خسین عاماً. فقد أحب زمیلته في الجامعة الأديية 
وبعد ذلك أيضا على أن یکون بیب| حب وأن تتلىء حياته 


YoY 


بالأحريات» وحياتها بالاخرین. وتبقی الصداقة قوية ىا هي . Oly‏ 
یواجه كل منها الملل والقرف. وأن یتخفف منه على النحو الذي 
يراه. ويبقى اسب کا هو. . 

Jal dy‏ الأمر لم يستطيعا أن يتمسكا مبذه القاعدة. فعندما 
عرفت سیمون دي بوفوار أن فتاة روسية تعيش معه في برلین» 
سافرت وسألت الفتاة الروسية عن طبيعة هذه العلاقة . فأجابتها: 
Ll‏ مؤقتة! 

هنا استراحت سیمون دي بوفوار وعادت إلى باریس. دون أن 
یعرف هو آنبا قد سافرت من باریس إلى برلین» ول یناقشها في هذه 
الحادثة . 

ولکنبا أيضاً عرفت رجالا آخرین ول يعلق على ذلك . . 

وسارتر إبن ضابط بحري . مات آبوه بعد ولادته بسنة واحدة. 
وهو قصير القامة حجول دمیم الشکل . ورغم سيطرة الأم عليهء 
فقد كانت له شخصية مستقلة قویة. 

وني الحرب العالية الثانية كان يعمل في إدارة الارصاد احصوية . 
واعتقله الآلمان. وسجنوه. وخرج من السجن يقاوم الاحتلال 
١ GUM‏ 


وني سنة ۱۹7۶ حصل على جائزة نوبل في الأدب. ورفضها 
قائلا: إن هذه الجائزة إهانة له. فقد منحتها له القوی الرجعية في 


Yor 


. العام . ومعنی ذلك أنه هو أيضاً رجعي . ولذلك رفضهاء دفعاً wih‏ 
التهمة عن فلسفته وعن شخصه . . 

وأول لقاء له بصديقة العمر سیمون دي بوفوار OLS‏ سنة 
۹ وکانت مبهورة بعقلیته الفذة . واتفقا على اب بلا زواج. 
واتفقا على إنعاش هذه العلاقة بصداقات أخرى كثيرة . 

وأحبت سیمون دي بوفوار كاتباً بودیاً Ld‏ ولا جاء سارتر 
وسيمون إلى مصرء كان معها عشيقها لانسمان رئيس تحرير De‏ 
«العصور الحديثة» . . 

وتبنی سارتر فتاة بهودية جزاثرية اسمها أرليت لافیم» وترك ها 
كل مؤلفاته. وكان في نيته أن یتزوجها حتی لا تتعب في جمع ثروته. 
ولكنه وجد في هذا الزواج إهانة لسیمون دي بوفوار بعد أن ترکت 
عشيقها. ومنذ سنة ۱۹۰۸ تفرغت تماما لسارتر. وبقيت WAS‏ 
حت موته. . وبعد وفاة سارتر ظهرت له ألوف Lyla]‏ جعت 

وفي أحد هذه الخطابات كتب لأديبة ناشثة يقول: آه. . لو 
قات تلان غاا ies)‏ إل جوان سيون ي ورت bibl‏ 
|S‏ أيكما آقدر على فهمي . . آیک| أقدر على احتمالي. . آیکا 
أخف وزنا على أعصابي . . آیکا أقل معارضة لسخافاي. . آیکا 
ترعان بشفتيهاء دون of‏ تضایقنی بذراعیها.. ایک 
تقرز في اللحظة الأولى عند رويتي : لو كان زوجي لطلقته. . ولو 
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طلقته فلن آأقوی على الابتعاد عنه . . آیکا gly»‏ بخيط من الحرير 
طوله آلف کیلومتر. . ثم لا glee‏ آشعر بذلك. . لا بالرباط ولا 
باحریر؟! 

وفي رسالة أخرى یقول : نحن الفلاسفة متقلبون. فنحن نزهد 
ما في أيديناء ونحطم رژوسنا بحثاً عن الذي ليس في آیدینا. . ففي 
يدي أن أحبك. . وأن أشجعك عل أن تحبيني. . والذي ليس في 
يدي هو أن أتخيل نوعاً من العدل الكاذب بعد وفاي. . حين يقول 
الناس : كان فيلسوفاً. . كان عظياً. . ولكننا لم ندرك ذلك. . ولو 
أدركنا لوضغناه فوق رؤوسناء وأرحناه. . وجعلنا طعم الحياة على 
لسانه أجل وأمتع . . ومسحنا الضباب من طريقهء وأزلنا النساء من 
فراشه إلا التي يختارها. . هذا هو العدل الكاذب الذي أتمخيله. مع 
أنه لم يحدث لأي فيلسوف من قبل ولن يحدث. . ولكن هذا هو 
مرض الفلاسفة الذين يتوهمون أن لهم عمراً بعد أعمارهم. . 
ویتوهمون لو كانت لهم زوجة عاشقة لفعلت ذلك نيابة عنهم. . 
ولكن بالله لاذا لا تقتنع الزوجات بالعدل إلا بعد موته. . لماذا لا 
یتحقق ذلك وهو على قيد الحياة. . bel‏ هي الأخرى مخدوعة 
مرتين . . مخدوعة عندما تزوجت فیلسوفاً ومخدوعة عندما تخيلت tel‏ 
قادرة على تحقيق العدل. . إن الرأة لا تكره العدلء إلا إذا كان في 
صا حها. . والعدل الذي تراه هو أن یکون زوجها ظالاً! 

تقول سيمون دي بوفوار: کنا نتشاجر کأننا زوجان. وکنا 
نتصالح LS‏ عشيقان. مرة واحدة احتلفت معه وقررت أن أترك له 
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البیت فوراً. ولکن سارتر آخحجلني قائلاً : ولکننا في بيتك! 

dy‏ فیلم تليفزيوني ظهرت السيدة سیمون دي بوفو 
في عینیها تقو د: OLS‏ زواجنا آکبر من الب وكان حہ 
ha. 6‏ رةه 
on (ils ols‏ الأول dey‏ حياتي ! 


أبطال ارت . . 


إثنان في دنيا السرب والحب ليس لما نظبر: بشر بن عوانة 
العبدي أحد شعراء الجاهلية. . ورومل : ثعلب الصحراء. 


فكان بشر العبدي يركب حصانه ويشهر سيفه وفجأة يظهر له 
ورين الور اس ويتهجم على الأسد ويضربه ويقتله 
ويتمنى لو كانت «فاطمة» هناك لترى شجاعة وبسالة وتضحية 
«بشره من أجل نظرة من عيني المحبوبة. . 

ويقول بشر العبدي: 

أفاطم لو شهدت ببطن خبت 

وقد لاقی الهزير أخاك 

١ a, 


إلخ. . 
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وبعض آبطال الحرب » صرعی الغرام . . فابطال الحرب لیسوا 
Lie‏ آبطال اب . . إن القائد العسکري لیضوض في الحثث 
والدمای وینفض عن آذنیه صراخ الجنود وزئير الأسود. وصهیل 
الخيول» وزمجرة الدافع ثم ينام نوماً عميقاً. . ولکن عندما موه هرة 
الحبوبة. فإنه لا ینام يتقلب على بساط من الشوك. . أليست قطة 
ضعيفة لامست يدي المحبوبة وتمرّغت في أحضاما. . فهي - إذن - 
أروع خلوقات الله هذه العبارات منسوبة للاسکندر الأكبر. : 

وبعض أبطال الحرب عندهم براعة في تكتيك col all‏ ولكنهم 
ضحايا الاستراتيجية. . أي قادرون على الحب السريع » فاشلون في 
الزواج الطویل . . ۹ 

مفلا لورد نلسون (۱۷۵۸ - (VASO‏ بطل ارب ومعبود 
اجنود والجماهير. قطعت ذراعه اليمنى في معرکة جزر GIES‏ 6 
وأصاب الفرنسيون رأسه في معركة أبي قير ثم فتلوه في معركة 
الطرف الأغر. 

وقد وصفه معاصروه: بأنه كومة من العظم في بدلة عسكرية! 


۳9۹ 


تروج آرملة انجليزية كانت تعيش في آندونیسیا. ثم أرسل إلى 
نابلي بایطالیا لیجمع قوات ضد الفرنسيين. Bs‏ نابلي التقی بالليدي 
هامیلتون (۳۳ سنة) زوجة السفیر البريطاني . دخلت أعماقه من 
آول dks‏ «جميلة ذكية» العینان رمادیتان والشعر کستنائي. . 
وکانت أجمل نساء زمانها . 

وعندما كانت في السابعة عشرة من عمرهاء طلبت من حد 
الضباط أن يطلق سراح جندي قريب شا. وفصل . وقلامت ی 
ثمناً لذلك. وعرفت كم يساوي جالها. وعرضت نفسها «موديلا؛ 
لعدد كبير من رسامي ذلك العصر. . ثم تسللت إلى فراش لورد 
هاملتون وتزوجته . 

وانشغل هوراشيو نلسون بهذه السيدة احمیلة» رغم أنه كان 
غارقاً في الخمر والنساء. وبعد حمس سنوات عاد إلى نابي وكان قد 
أصبح آسطورة أوروبا كلها . أكثر نحافة. آعرج . وقد تحطمت 
آسنانه ثم هو يسعل کثیرا. ول تكد تراه «إيما» هاملتون حق 
صرخت: لا أصدق . . دعني أصدق ذلك ! 

وألقت پنفسها علیه . . 

وکانت إذا انفردت به قدمت له الخمر یشرببا من کفیها. . ثم 
ترقص له على نار هادئة. . وحلت منه وأنجبت فتاة اطلقت علیها 
اسم وتا شیاه تیمها باه dy‏ تعد سراً هذه العلاقة. حتى أن 
اللك جورج الثالث عندما قابله راح بهمز ویلمز. ولکن نلسون 
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كان آکبر من کل ذلك . فهذه حیاته . وهو حر. 


وعندما مرض هاملتون جلس نلسون وعشيقته إلى 


وقبل استدعاکه iS pal‏ و الأغر جنوبي اسبانیاء OLS‏ 
نلسون یشعر أن هذه آخر معارکه . وأنه لن یعود. وفي المعركة ظهر 
على سطح السفينة بکل نياشينه con‏ وحاول مساعدوه آن 
يمنعوه. ولکنه رفض . والفرنسیون الذین آطلقوا عليه النارء 
سددوها إلى النياشين 

ثم كرمه الشعب الإنجليزي وكرم زوجته أيضاً. أما عشيقته 
قك اوها غاب ein Wiss,‏ أن تراه الاح دة . 
ele‏ للم ودشلت الجن وفاء دیهان مات صف 
مجنونة سنة ۱۸۱۵ عن 4ه عاماً! 


أما عبقري الحروب الحديثة نابليون ١19379(‏ - ۱۸۲۱ وأول 
أباطرة فرنساء ومؤسس الدولة الفرنسية الحديثة وراعي إصلاحها 
القانوني والاقتصادي والاداري فله عشرات‌القصص. . بعضها 
يرويها على سبیل الفخروالقرف . .وبقية القصص ترویبا الفتیات 
والسیدات. . وآحر غرامیات نابلیون كانت فتاة في اضامسة عشرة 
من عمرهاء إبنة حارس جزيرة «سانت هیلانة» التي نفي إليها 

ومات ما . . 
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وقي الثلاثين من عمره کان نابلیون سيد فرنسا. وأقام حكومة 
عسكرية مطلقة» يحميها الدستور.. وهزمه الروس في معركة 
ليبسيج سنة ۰۱۸۱۲ واستسلم. . ثم هرب من جزيسرة ألباء 

وكانت آخر معاركه هي معركة ووترلو سنة ۰۱۸۱۵ عندما 
حزمه ولنجتون القائد الإنجليزي . وقد تزوج نابليون مرتين. وكان 
ھا البطل العظيم ل وأول غرامياته كانت مع سيدات 
یکبرنه في السن- حاول أن یتزوج منبن» فرفضن. . فقد وجدنه 
شا اا 

و Ae‏ ۱۷۳۹۹ تزوح عشیفه فة عشيقة أحد أصدقائه : غنية وقادرة عل 
حمايته اجتماعياً . وأحبها. وفوجیء نابليون وهو إلى جوارها في شهر 
العسل أن هاجمه کلبها وعقره في عنقه . وغضب نابليون. . فلم 
يكن يعرف آن.له شريكاً من الكلاب! وعرف بعد ذلك أن الكلب 
لیس إلا واحداً من عشاق كثيرين! 

ورافقته إل مصر عشيفقة عشيقة تنگرت في ملاس الضباط وکانوا 
يسمونبا «الحترالة» اا الشرق». . وكانت تسكن في بيت 
جاور لمقر القيادة العسكرية بالقاهرة. . إسمها بولين مورنس (۲۰ 
CA‏ . وكانت ترتدي قبعة من الریش الذهبي وبنطلونات سوداء 
apes 43 5‏ . وكانت إذا غضبت منه ارتدت فستاناً. وإذا رضيت 
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عنه ارتدت زياً عسكرياً في الفراش. . وقد أمر الانجلیز سفيدة 
كانت هذه الجنرالة على ظهرها. فآعادوها إلى مصر - امعاناً في 
السخرية من نابلیون ! 

ثم التقی بفتاة بولندية اسمها ماریا فالفسکا - قدمها البولندیون 
للقائد البطل. كا كان الصریون القدماء یلقون بعروس إلى النیل» 
طمعاً في أن يفيض بالاء والخيرات. وقد سره LALA‏ وذكاؤها 
واخحلاصها له . وکتب فا وکتبت خطابات من نار في منفاه . 

Gilby‏ نابلیون زوجته الأولى» فهي لم تنجب له أحداً. 

واختار زوحة نمساوية بعد أن تأكد أنها من أسرة أنجبت الكثير 
من الأولاد. . فكان مثل أي فلاح يريد أن يشتري بقرة أو 
جاموسة. . وکان يتولى Aunts‏ البحث عن شجرة العائلة وعرف 
عدد البنين والبنات في الخمسين عاماً الماضية. . وأنجبت له ولداً 
-سنة ۰۱۸۱۰ 

وکان نابلیون العظیم یل إلى الشباب الوسیم. . یداعب 
شعورهم واذاجم وأفواههم . ويدحل يذه ف صدورهم . . ولذلك 
كان كل مساعدیه من آجمل رجال الجيش الفرنسی. 

Gy‏ الکتبة الأهلية بباریس خطابات غرامية بعث بها نابلیون 
إلى جنوده وضباطه . 

يقول ابلیون: نیت أن آشنق الشعراء جميعاً فهم یتکلمون 
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كثيراً عن الحب. وهذا ترف لا يقدر عليه جندي مثلي. لولا آني 
أحترم الفن وعبقرية الإنسان. 
ويقول: في الحرب أعرف بالضبط ما الذي سوف أعمله. ٠.‏ في 
الب لا أعرف شيعا ! ١‏ 
ويقول: لو تفرّغت للحب كا كرت هري ما أبقيت 
امرأة في حضن زوجها! 
ثم يقول: الحرب . . البحر. . الحب. . وأقرب الأصدقاء: لا 


أمان لهم! 


دوق ولنجتون (۱۷۹۹ - 18617) ولد في نفس السنة التي ولد 
بها نابليون الذي انتصر عليه في معركة ووترلو.. 

وهو إيرلندي الأصل . وشخصیته غير جذابة.جاف خشن. 
قرر أن يكوك Lie‏ وهو إذا تكلم فكأنه مدفع رشاش : كلماته 
تخرج بسرعة وعباراته ناقصة. . 

تزوج الفتاة التي رفضته. فقد كان ضابطاً صغيراً عندما تقدم 
ها وكانت هي من أسرة نبيلة . قالت له الاسرة: ولكنك لا تستطيع 
أن تفتح ey‏ مرتبك لا يكفي لشراء حشب للموقد. وكان رده: 
سوف تتغیز الظروف ولکن سبظل قلبي عاشقاً ها . 

وعندما تدرج في العسكرية واصبح لامعا بعثت إليه الاسرة 
تقول: الآن يمكنك أن تتروج ابنتنا! وتزوجها. . وأنجب ولدین. 
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وأبعدته اروب عنها. حتی جاءت معركة ووترلو. وانتصر 
على تابلیون . وأحب عثلة فرنسية. وکانت هذه الحسناء الصغيرة 
تقول : لقد كنت عشيقة نابلیون وولنجتون. . ثم تز کتفها قائلة : 
وکان ولنجتون أفضل! 

وفجأة ظهرت مذکرات امرأة لعوب اسمها هارييت تروي 
غرامياتها مع الشاهیر وتهدد عشرات آخرین بأنهم إن لم یدفعوا مائة 
جنیه. فسوف تفضحهم . . كثيرون بادروا ودفعوا ‏ إلا ولنجتون 
قائلا: کثیرات سوف یفعلن ذلك. . تشرفاً ببذه العلاقة أو ادعاء 
فا 

وکان يعيب على زوجته أنها اکتفت به. . فهي لا تبذل مجهوداً 
في حمايته من الآخريات . ۱ 

وكان يقول: إنها تحتاج إلى جهد مضاعف . ولکن aia‏ أن 
تتزوج رجلا مشهوراً تدور الكواكب من حوله لیلا وهاراً. ثم أنه 
بشر . 

ويعيب على زوجته lel‏ إذا رکبت عربة إلى جواره راحت تقرأ 
في الکتب متجاهلة الجماهير على الجانيين! 

ولکن عرفنا فيها بعد أن زوجته لم تكن تفعل ذلك تعالی LL,‏ 
YY‏ مصابة بقصر النظر. . فقد كانت لا تقوی على تييز وجوه 
الناس. وکانت تخشى of‏ تصادف fot‏ تعرفه ثم لا تحييه 
فیغضب ! 
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وهذا الضعف في النظر هو الذي يجعل کثیراً من الناس 
يلجأون إلى حيلة معروفة: فهم دائمو الابتسام . . ویکون ابتسامهم 
نوعاً من الترحیب العام لمن يعرفون ولن لا يعرفون» لمن یکرهون 
ولن مجبون! ۰ 

وفي يوم تلقى ولنجتون نسخة من الكتاب القدس من إحدى 
الراهبات. ذهب إليها يشكرهاء جیلة. مثيرة. حاول معها. 
فاشترطت أن يطلق زوجته. فرفض. . وظلت على هذا الب ۱۷ 
عاماً حتى مات . 

وحاولت کثیرات يعد وفاة زوجته . 

وقد اعترف ولنجتون في آخر أيامه: ولا امرأة واحدة قد 
أحبتنى . . ولا واحدة. لقد قلن كثيراً (ae‏ ولكني لم أصدق bt‏ 
من کل ذلك! 


آما لینین (۱۸۷۰ - ۱۹۲۶) آول رئيس لروسیا السوفياتية ply‏ 
ثورتها ودولتها الحديثة وأقوى شخصية سياسية في القرن العشرین» 
فلم يكن بهذه القوة دائياً ‏ مع المرأة. 

فهو من أصل GUT‏ بپودي . له خمسة من الاخوة. هو ثالثهم. 
وفي سنة ۱۸۸۷ شنقوا أخاهء فقد تأمر على اغتيال القيصر اسکندر 
الشالث. وبعد ذلك بشهور اعتقل لينين لاشتراكه في مظاهرات 
الطلبة . . 


YU 


وقي سنة 14١‏ اختار لنفسه إسم دليئين» . . وهو رجل قصير 
ممتلىء الجسم . أصلع . له عینان مغوليتان . 

وقاد الثورة السوفياتية YY‏ عاما في منفاه بسيبيريا وسويسرا 
وألانیا وفرنسا وإنجلترا وبولندا. ولا قامت الثورة ضد آل رومانوف 
سنة ۰۱۹۱۷ أيقن Cod‏ أن هذه فرصته . وآن القدر قد ناداه لإنقاذ 
الشعب الرومی . وحاول كثيرون أن یسرقوا منه السلطة. ولکنه 
استطاع آن تا مان by yo‏ عنیفاً دمویاً. ومات شش وا 

Col‏ ثلاث نساء alte BS‏ غارقات في الثورة. والرابعة ضایقها 
هذا الاندماج والاستغراق في السياسة فهجرته وهربت منه . 

آول حب له كان من آبولوناریا. . يهودية كانت تکتب له 
النشورات وتوزعها وتنظّم کل اللقاءات السرية. وتقدم فا سنة 
٥‏ فرفضته . لأنها لم تستطع أن تحبه! 

وأحبته نادیزاده. . وحکم عليه بالنفي وعلیها بالسجن. 
فطلبت of‏ تلحق به. ووافقت السلطات بشرط أن یتزوجا. 
وتزوجا. وکانت تعشق زوجها الذي هو الثورة. وکانت هي زوجته 
وعشيقته وسکرتیرته وطاهیته وعضواً في الحزب ‏ وظلت کذلك حتی 
موتها . 

ثم كان على Be‏ بواحدة مطلقة غنية وکان يعقد الاجتماعات 
السرية في بیتها في ليننغراد. 


وظلت هذه العلاقة تسع سنوات. LIS,‏ ختلفین تماماً: هي 
آرستقراطية رفيعة فنانة» وهو فوضوي عنیف خشن دموي . 

وقابل في باريس زوجة اسمها آنيسة. . دعته أن يعيش معها 
ومع زوجها. . ورافقته في کل مکان يذهب إليه. ولا ماتت 
۰ سار في جنازتها. ول یستطع أحد أن یتحدث إليه في أي 
شيء . ولما لاحظ الرفاق أن هذا العملاق الجبار يبكي أدهشهم 
ذلك . لأنه abs‏ من الحديد والجليد. . ويقال أن صحته ساءت بعد 
وفاتها حتى مات . 


ولسيب غير معروف كان ود 9 VAAY)‏ - 26 ۱۹) لا 
یستحم إلا نادراً . وکان یکره الرأة التي ت تستحم كثيرأء ولا يطيق 
المرأة التي تضع عطراً . ولذلك كان تا cee‏ والخادمات . 

وموسوليني هو زعيم إيطاليا عشرین عاماً. آبوه حداد وأمه 
مدرسة. طرد كثيراً من المدارس GY‏ كان يستخدم السكين في 
الناقشة مع زملائه. وكان طالباً ذكياً. وقد اشتغل بالتدريس في سن 
صغيرة. وفصل من المدرسة بسبب هذا الأسلوب العنيف في 
التفاهم أو في عدم القدرة على ذلك . 

ولا بلغ السادسة والعشرین من عمره ی 
مرات بسبب إثارة الشغب ضد الحكومة. ene!‏ شهیرا لانه 
خطیب جماهيري ولانه ثوري عنیف. 


YA 


To: weew.al-mostata.com 


واشترك في الحرب العالية الأول» وعندما عاد مشياً على قدمیه 
إلى روماء تعلّم في الطريق مشية الأوزة ‏ التي نقلها هتلر بعد ذلك . 

ونجح d‏ تنظیم wl‏ الفاشی لمحاربة الشيوعية والااشتراكية. 
وكان آتباعه نصف ملیون. . وفي سنة ۱۹۲۳۲ نجح في أن یفرض 
على اللك إيمانويل of‏ يجعله رئيساً للوزراء - وهو في التاسعة 
والثلاثين. . أما هدفه فهو أن تتوسع إيطاليا لتشمل البحر الأبيض 
التوسط . وکان یقول : إن البحر الأبیض بحيرة إيطالية . . 

وکان یقول أيضاً متلاعباً باللغة الإيطالية: إن البحر لیس 
هدفاء وإنما هو طریق إلى هدف آبعد من ذلك! 

ولکن ساء حظه عندما ارتبط بالنازية وهتلر حتى أقيل من کل 
مناصیه سنة ۰.۱۹۳ . وبعد سنتین لم يجد احداً من الألمان يحميهء 
فأعدموه رمياً بالرصاص! 


وکان موسوليني يؤمن بالحظ ويتشائم بسرعة. فكان يكره أن 
یری أحداً آعرج. أو يرى مظلة مفتوحة ویضع في جيبه YUE‏ 
للقدیس آنطونیو. وکان یغمی عليه إذا شم رائحة الأثير. . آو ری 
جثة 1 

وكان يحب الأفلام الهزلية» ويقضي الليالي يتفرج عليها. 
وليس مهماً أن يتابع آحدائها ويرى في ذلك نوعا من الراحا 
والاستجمام والعلاج . 


۳۹ 


وقد عرف مجموعة کثيرة من النساء . يلتقي بهن بسرعة في أي 
مكان عام أو حاص . ولا يطيق أن تنام امرأة إلى جواره - حتی 
زوجته! 

ولا تقدم لقطبة فتاة اسمها «راكيلة» رفضته . وهدد آمها أن 
یقتلها بالرصاص ۰ وآن یقتل نفسه في سریرها. فوافقت على زواجه 

من ابنتها. وکان عنيفاً في معاملة زوجته التي أنجبت له کل آولاده. 
gy‏ ادن غدخرر بعکم كان مال الست: فأمسکت 
الزوجة سكيئاً تقول: إذا عدت مورا مرة أخرى» فسوف: آقطع 
رقبتك ! 


وكان على يقين من lel‏ تعني ما تة تقول. dy‏ يذق الخمر بعد 
ذلك! 


ولكن حبه الطويل كان لفتاة أخحرى أصبحت شهيرة هي : 
کلارا als‏ ي . ول خف هذا الحب عن أحد. . حتى عن زوجته . 


وفي يوم زارتبا زوجته ورأت الأبهة التي تعيش فیها وقارنت بين 
ULE‏ وحال العشيقة. وعندما ودّعتها قالت لما: إن زوجي لا 
يستخدم الاء. والصابون. . وكنت أظنه الوحيد في العالم» حتى 
وجدتك انت أيضاً - فأي نوع من الفنازیر أنتما! 


ثم كانت هذه النبوءة: أرجو أن أراك في ميدان الدعارة! 
وعندما أعدم موسوليني d ols‏ هذا الميدانثء ولعيو من 


۳۷۰ 


ساقیه . . وکانت معه عشیقته کلارا ورفضوا أن یقتلوها. ولکنبا 
توسلت لحم وهي راكعة عند قدمیه Of‏ یقتلوها معه. وأعدموها. 
وعلّقوها من ساقيها. . ولا انقلب فستانها على رأسهاء تقدمت 
بعض السيدات يغطينها! 

آما التفسير الطبي لعقلية موسوليني فهو أن قراراته عنيفة 
متضاربة . وخطبه غير متماسکة . . وسبب ذلك أنه أصيب بالزهري 
في سن مبكرة. Ly dy‏ أن يعالج نفسه رغم إلحاح مساعديه 
وعشاقه . . فانتقل الزهري إلى المخ ! 


۱ آما أقوى زعيم في القرن العشرين هتلر (۱۸۸۹ - ۱۹20) فهو 
رجل صحیح من الناحية الجنسية. ولیس كا آشیع عنه وذلك 

بشهادة آعدائه وأصدقائه . 

وهو مؤسس الحزب «النازي» أي حزب العمل الوطني SUM‏ 
الاشتراکی ‏ حكم ألمانيا ۳ عامل وأزهق أرواح ثلاثين مليون 
نسمة. . من بينها ملایین من الیهود والغجر وحصومه السياسيين - 
وضعهم جیعاً في آفران الغاز! 

كان متلر محلم بان یکون رسّاماً. . تقدم لأكاديية الفنون في 
فیینا سنة ۱۹۰۷ وسنة ۱۹۰۸ بلوحتين. رفضت اللوحتان. . فقرر 
هتلر أن pst‏ من آوروبا وآسیا وآفریقیا لوحات من الدم LAL,‏ 
والثار والدموع . 


۳۷۱ 


إشترك في الحرب العالية الأولىء وکان جندياً شجاعاً. حصل 
على نياشين عسكرية. أصابته الغازات السامة في حلقه. ولذلك 
كان صوته الساحر أجش غلیظاً cll,‏ استولى على ملايين الألان. 
فدفعهم إلى OLY!‏ به والسير وراءه فوق جثث الملايين في أورويا 
وروسيا. 

ودعل السجن. dy‏ السجن الب نجیل الثازية, Dad‏ حیاته 
بعنوان «كفاحي» وني سنة ۱۹۳۳ آصبح مستشاراً UY‏ وکانت له 
قدرة فريدة على تنویم الجماهير. . واستطاع أن يقضي على خحصومه 
الساشيى فخا بقوته اشام فن اضحات القمضان Pe‏ 


أما فلسفته فتقوم على ale]‏ الطلق بسيادة ابنس الاري وتفوقه 
عل الأجناس الأخحری وهذا الإيمان هو الذي جعله يفتك بالیهود . . 
ثم استولى على منطقة الراين التي كان يحتلها الحلفاء واسترد النمسا 
ومنطقة السوديت في تشيكوسلوفاكيا. . وبعدها غزا أوروبا تمهيدا 
لفرض سطوته علی العا ب لدة القت Hole‏ 


وفي أول سبتمبر سنة ۱۹۳۹ زحفت مدرعاته على بولندا. 
وبدات ارب العالية الثانيةء التی كان يديرها بنفسه متجاه ال 
نصائح خبراء احرب الألمان . 

تأمر عليه قواده سنة ۱۹٤٤‏ . وفشلت المؤامرة. واعتقلهم 
ages ۱‏ تعذيباً بطيئاً بالأسلاك الكهربائية والنار والغاز. 
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وفي سنة ۱۹4۵ انتحر هتلر في LE‏ تحت قصر الستشارية في 
برلين» ومعه زوجته ایفا براون. ولیس صحیحاً أنه مصاب بشذوذ 
٠‏ جسي من أي نوع. انه رجل هادیء. . لطیف مع المرأة عطوف 
على الاطفال . أحب فتاة بافارية إسمها إيفا براون. نموذج للريفية 
الألمانية. لا ثقافة. ولا ذکاء. فقط تحب أن تكون إلى جواره. 
وکانت مرحة. وقد ظهرت في حياته فتیات کثیرات كانت هن dale‏ 
واحدة: الانتحار بالرصاص والسقوط من مکان مرتفع . . وکان 
الستابو جهاز الخاپرات الألمانية» هو الذي یدفعهن إلى ذلك. . 
حرصاً على سلامة هتلر. . وخوفاً من أن یذعن أسرار الأمن القومي 
والنشاط الداشل متلر سياسياً وعسكرياً. . ومن بين اللاتي انتحرن 
إبنة اخته ولنفس السبب! 

وکان متلر هواية التقاط الصور للفتيات عاریات وقد اتخذن 
وضعاً Lote‏ وكان يقول: إن هذا الوضع آعرفه أنا وحدي حتی 
إذا وقعت هذه الصور في يد أي أحد اخخرء فلن يعرف من هي 
صاحبتها ! 


وأخيراً تعلب الصحراء رومل (۱۸۹۱ - 1955) أعظم قادة 
ارب الألمان في معارك الصحراء وف بناء حائط الاطلنطي - وهذا 
رأي جمیع العسکریین والورخین. فهو جندي من الدرجة الأوللء 
وضابط شجاع ذكي. بعید النظر. أما علاقته بجنوده فهي 
شخصية . وهو مثلهم الأعلى» لأنه يقدمهم على رجلیه وعلی سیارته 
۳۷۳ 


Les‏ دبابته . dy‏ یقم جندي واحد في الصفوف الأولى ۸ يجد روسل 
إلى جواره. . وفي مرات كثيرة كان الجنود يحاولون بصعوبة Of‏ 
یقدموا له التحية وهم غارقون 3 الدم. فكان ينحني عل آیدہم 
یقبلها. . ویترحم علیهم وسط الغبار والثار. . 

لقد حارب الحلفاء في شمال إفريقيا فبهرهم وقهرهم . 

dy‏ سنة ۱۹46 موه ails‏ تأمر على هتلر. والقيقة أنه لم 
یفعل . ولکنه كان ads‏ للمتأمرين . واعتقلوه مع اثنين من القادة 
الکبار . 

صحيح أنه كان ينتقد هتلر وأخطاءه العسكرية Si‏ 
ولكن لم يفكر في اغتياله. وخيّروه بين المحاكمة وبين أن يموت 
بیله . . فاختار السم ! 


وقد تزوج رومل الفتاة لوسي مولین سنة ۱۹۱۲ . جميلة. داكنة 
الشعر. قوية الشخصية. وسیطرت عليه تماما. فکانت هي ابنرال 
وهو الجندي الصغير. ولم يكن يخفي حبه شا. وکان یقول: لا بد 
أن یکون هناك جنرال في کل مکان هو وحده الذي يلقي الأوامر 
ویتابم تنفیذها. وزوجتي هي هذا ال جنرال! ۱ 


وعندما أصبح بطلا أسطورة» ols‏ پتلقی لوف اسلنطابات من 
آلوف البنات . فكان يقرأ الخطابات ويرى الصور الرائعة ويضحك ' 
قاقلا : orl‏ جيعاً یقدسن iat‏ واحدة من Shr‏ عندما أصبحت 


۳۷ 


بطلاً. . ولکن زوجت كانت تقدس کل اللحظات قبل ذلك عندما 
لم اکن شيئاً! 

وكل هذه الخطابات محفوظة حتى الآن في متحف الأسرة. وله 
ولد واحد هو مانفرد عمدة مدینه اشتتجارت . . 

dy‏ تكن صناعته الكلام. فكان يعلق على الخطابات قائلا: 
جميلات مثيرات ولكني قررت أن أكون مخلصاً للجنرال زوجتي | 

وقبل أن يتناول السم التقى بابنه وقال له ضاحكاً: إنتهى كل 
شيء. لن GL‏ يا ولدي بعد الیوم . . ولا بم كل هذه الانتصارات 
العظيمة التي حققتها. . ولكن من المؤكد أنني وفرت اضشدوء في 
البيت. . فلن أوافق على أن تشتري آمك البيانو الذي كانت تتمناه! 

فقد كانت رديئة الأداء! 


وی \é‏ أكتوبر سنة ۶ زاره بعض جنرالات هتلر. ومبدوء 
استأذن من زوجته ومن ابنه قائلا : 


۳۷۵ 
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كلمة لو قاطا زوجها 
لعاش آبریاه 25 ون! 


يقول کازاتوفافی كتايه «تاريخ gle‏ الذي امسد ۱۲ مجلداً: 
وجدت. نشي آتعلق يفساتين التساء. وله آدعي ast gil‏ الئاس 
فهباً للمرأة ولكني أكثرهم إلناحاً واحتمالاً لأحذیتها . . ولا توجد 
af al‏ تستطیع أن تقاوم رجا يطيال النظر إليها. . 


ويقولك: ۸ أنس al yal‏ وفضتني . ولن تسی اللرآة رجالا ترکها 
وانجه إلى إحدى صديتاتها. . ول آنس امرأة صدقت کل 
أكاذيبي. . فكم من واحدة قلت شا: يا أجل غلوقنت اللهء يا 
أعظم العشاق.. يا ملكة على عرش القلوب. لو كان ف الأرض 
عدل, لوكعت. كل التساء عند قدميك . . ولن أسى ما حبيت رأة 
Lite‏ صدقت كل ALIS‏ طليت ge‏ أن أركع أنا Gaal‏ عند 
قدميها. . وکنت. صرح قائلاً: يا اكذوبتي أفيقي . . يا مخلوقتي بل 
أنت gil‏ يجيب أن تضعي رأسك عند قدمي! 


ویقول: Ast‏ العشاق لا یفیقون. . وآکثر العاشقات قد وندن 
مملوءات بالخرور! 

هذا الرجل هو جيوفاني كازانوفا (۱۷۲۵ - ۱۷۹۸) رمز العشق 
والذئاب البشرية. وقد تعلم من معاشرة النساء الإيمان بالس‌حر 
واطثرافات . وادعی القدرة على علاج الأمراض النفسية بالأحجبة 
والبخور والتنویم الغناطيسي . : وهو رجل متعدد الواهب : شاعر 
وساحر ورسّام ومغامر ورحالة. 

یقول : لم أولد Shes‏ ولکن سوف أصبح نبیلا. . 

آمه عثلة لعوب تزوجت راقصاً مشهوراً. وعندما سافرت إل 
لندن وآنجبت ولداًء هذا الولد تبناه ملك بریطانیا جورج الثالث. 


درس القانون وحصل على الدكتوراه وهو في السابعة عشرة من 
عمره. وطرد من اطامعة لفضيحة جسية ودخل الحيش . ثم طرد 
في يوم ذهب لبيت أحد النبلاء . وجد الزوجة حميلة والإبلة 


۳۷۹ 


Lal‏ وآوهم صاحب البيت أنه وحده الذي سوف يخرج العفاریت 
من جسمه ‏ وآن أحد هذه العفاریات قد احتفی تحت لسانه . . وما 
زال يقنع الرجل حتى عجز عن الكلام تماماً. . وانفرد بالزوجة 
والإبنة . ومات الرجل. وهرب كازانوقا إلى الدول الأوروبية VA‏ 
Lele‏ : 

وقي الخمسين عن عمره عمل آمیتاً لمكتبة آحد النبلاء الآلمان . 
ووجد الساعات تمر بطيكة مملة. هتا قرر أن یکتب مذکراته قجاءعت 
في toto‏ صفحة. وبعد أن کتب هذه الذکرات ظل زاهداً في 
الحياة كارهاً للمرأة لا يغريها ولا يسمعها ۳۶ Lite‏ حت مات ول 
تعرف مذكراته هذه إلا في سنة .١975‏ وعندما نشرت هله 
المذكرات أدركنا أنه كان أقل من الشهرة التي استتحقهاء > فهو لم 
يعرف في حياته كلها إلا ۱۳۲ امرأة ‏ أي واحداً على عشرة ة من 
الذين عرفتهم الممثلة الفرنسية سارة برنار wry‏ الغرني موبسان 
والطرب الأمريكي الفيس برسلي! 

وقد جاءعت هذه العبارة في أخحر الذکرات: مها عرفت من 
النساء.. فكل واحدة عالم ختلف تماماً.. فأنا لم أعرف إلا 
بعضهن . . آما الباقيات فيحتجن إلى مليون سنة آخری! 


آما ماتا هاري )۱٩۱۷ - VAM,‏ فكل ما يعرفه عنها الناس 
نا آشهر d ee‏ وت fe‏ واا 7 ساب الألمان ضد 


YAS 


ولذلك استحقت أن يعدمها الفرنسيون رمياً بالرصاص! 


وإذا کان لدی آحد معلومات AST‏ فهو يصقها Ul‏ أول راقصة 
عارية في کباریپات أورويا. 


كانت طالبة قي أحد الاديرة بپولندا» قرأت إعلاناً في الصحف 
عن ضابط يريد أن یتزوج. فبعشت للصحيفة تقول lel‏ على 
استعداد لذلك. ول يكن هذا الذي نشرته الصحف سوی مقلب 
of‏ اصدقاء أحد الضباط . والتقت بالضابط . هي عمرها ۱۸ عاماً 
وهو في الأربعين. cleat‏ فتزوجته. وانخت .ننه ولذا. وسافرت 
معه إلى أندونيسيا. ولا عرف زوجها"آن ها علاقة بضباط آخرین 
هددها بالرصاص . وقي يوم فوجكت Ob‏ أحد الأندونيسيين قد وضع 
السم clay‏ انتقاما من اعتداء زوجها على زوجته. فا كان من ماتا 
هاري إلا أن خنقت الرجل حتى الوت! ` 

وهربت إلى باريس» وکانت العادة في ذلك الوقت: أن مرب 
إلى باریس کل امرأة جرحت کبریاژها! 

وفي باريس عرفها الناس ترقص في فستان شفاف مرضم 
بالمجوهرات ثم تتزع هذا الفستان لترقص عارية تماما. وکان 
الاغنیاء یتسابقون على شراء فستانها وکانت تتفنن في جعل الفستان 
عشرین قطعة. وتلقي على كل واحد قطعة مقابل ثمن یتقاضاه 


TA\ 


صاحب الکباریه. . وکانت تتلوی مثل آفعی ابتلعت ألف قطعة 
من الاس. . فلا آحد يدري إن OLS‏ الاس فوق WEI‏ أو تحت 
الجلد. . 

bly‏ هاري هندية الاصل . إعتادت على الرقص في العابد 
واسمها باللغة الملاوية معناه : عين النهار أي الشمس . . 
بدأت الصحف الفرنسية تروي عنبا الحكايات. . إنها 
جاسوسة ألانية لها رقم رمزي.. ويقال lel‏ كانت تستحم في 
اللبن» پینا الأطفال يموتون جوعا. . وقيل eel‏ ضبطوها في مدريد 
بأسبانيا وقد ركبت دراجة متنكرة في ملابس سيدة عجوز. ولما 
نقلوها إلى السجن كانت ترقص عارية للحارس . . وقيل أنها قبل 
تنفيذ الإعدام سألوها: وما هي آخر رغباتك؟ 

قالت : of‏ آستحم في حوض من البيذء» وأن يجي ء اجنود 
قدمي ! 

وقد تطوع للدفاع عنها کثیرون. . 

وسألوها قبل Las‏ حکم الاعدام : إن كانت Sale‏ 

فالدستور الفرنسي نع تنفیذ حکم ele yl‏ 3 اخامل E>‏ 
تلد. . 

فطلبت أن ترى جميع ضباط السجن. وجمعوهم. ونظرت 
YAY‏ 


إليهم جميعاً واحداً واحداً وقالت: لست حاما! 

وسألوها: إن كانت ها أمنية آحری! 
المول أن يكون Uf‏ میم أولادي؟ 

وفي سنة ١477‏ أثبت الإنجليز براءتها ULE‏ من الجاسوسية. 
Le] 5‏ الفرنسيون قد احتلقوا هذه القصت تخطية مزائمهم المتكررة 
آمام LOWY‏ 


ومارلین مونرو NAVA‏ - 6۱۹1۲ كانت رمزاً للجمال 
والسذاجة والتعاسة طفلة وشابة وزوجة ونج لامعا وعشيقة لاقوی 
رجل في العالم الرئیس الأمريكي كيندي ولاخیه من بعده. ویوم 
كانت زوجة لرجل له عضلات» ولکاتب کبیر له موهبة هو ارثر 
میللر» وألعوبة في يد العصابات والخابراث الأمريكية وحالة مرضية 
للأطباء النفسيين. وم حدث في التاریخ أن أحب الناس af yal‏ جميلة 
وعطفوا عليهاء واتهموا الذین اغتالوهاء كما أحبوا مارلین مونرو. 
وقد تباری الأدباء والشعراء والرسام ون في البکاء علیها. . حت ٠‏ 
الذین لا قلب لهم مثل آرثر میللر وهرمان مایلر. . وخادمتها 
وسکرتیرتپا وسائقها وبواببا ومصورها والقسیس الذي قرأ علیها ما 
لم تسمع من الانجیل ورجال الخابرات الأمريكية. . ول يذبل 
الورد على قبرها حتی الیوم . . فهو کالدموع متجدد. ۱ 


YAY 


كان آبوها يعمل في معامل السینیا. وهي من أصل نرويجي 
اسمها نورماجان مورتنسون. أما طفولتها فهي حزينة تماماً. انا 
الیتم والفقر. عاشت مع إحدى قریباعها ge‏ السابعة . ثم آدخلوها 
آحد اللاجیء حتی الثالثة عشرة. ورعاها الزوج الثالث لأمهاء 
حیی تزوجت في السادسة عشرة. وقد روت كيف كان عذابها فظيعاً 
وهي في الملجاء وكيف أكرهت على الجنس . وكل أنواع الشذوذ مع 
زمیلاتها ومدرساتبا ومديرة الملجأ . . 


عملت في tol‏ مصانع الطاثرات» عندما اکتشقها مصور 
مغمور. وهي أيضاً اکتشفت نفسهاء فقد آدرکت حبها الغريزي 
للأضواء والوقوف أمام الكاميرات: جميلة بريثة هشة. . 


وکانت تحلم ob‏ تصعد من الفقر والهوان إلى فوق. . إلى ol‏ 
المدى تريد أن تكون نجياً. . أحبها الصور. . ولكتها أحبت 
الصور. تقدم لما. رفضت. واتجهت إلى هوليوود. . إلى الباب 
الملكي شولیود. والباب اللكي هو الذي يجلس عليه عده من 
«العواجیز» آصحاب اللایین من النتجین . والمعى مفهوم . ومقبول 
من کل جیلات الشاشة . فهذا هو ثمن الجد . 


وغيّروا اسمها إلى مارلین موترو. 


وکل الذين آحبتهم مارلین مونرو کانوا كباراً في السن. طبيعي 
فهي في حاجة إلى الحثان. وإلى الأب والال والسلطة Lae‏ وكاث 


YAR 


أكبر الکبار هم الشیوخ آصحاب اللایین أصحاب شركات السیتا. 
ولم تقل «لا»» لأحد منهم . 

سألوها: من الذي تحبين أن تتزوجیه؟ قالت: اینشتین! وهو 
عبقري الفیزیاء في زمانهاء فبعث إليها ببطاقة يقول فیها: مع 
احترامي وحبي وشكري . 

تزوجت لاعب كرة. وکانت الحياة معه شاقة. فهو قوي ولكنه 
غير غيور. وهربت من صاحب العضلات إلى صاحب العقل: ارثر 
ميللر. قابلته أول مرة سنة ۱۹۵۰.. تقول مارلين مونرو: إنه 
جلس آمامي وراح ينظر ناحيتي فقط . وتزوجها سنة ۱۹۵7 . 


وكانت الحياة مع مارلين صعبة جداً. ی ا وهي 
تعمل كثيراً. وتتعب . وتنام بصعوبة . وهي عصبية جداً. وتتعاطى 
المسكنات والمهدئات والمنومات والمخدرات. . وتقضي وقت راحتها 

في السرير. تأکل وتشرب وتتكلم ساعات. وتمسح يديهافي 
الخدات ثم تنام ويتساقط عليها الطعام. نبا طفلة لا ترید أن 
تكبر. ويستحيل ذلك. . وقد التقط لما آرثر میللر صوراً وهي 
تحتضن التلیفون وأحذیتها. . وغدتبا. . وکل ما لدعا من قزاء... 
والدموع على خدیها . . 


وکان لا بد of‏ يطلقها. فکان سنة ۰۱۹۱۰ في نفس الیوم 
الذي آصبح فيه جون كيندي رئيساً بحمهورية آمریکا. 


YAS 


كانت ها علاقة بالمثل الفرنسي إيف مونتان. غضبت عندما 
رفض أن يطأق زوجته سیمون سینوریه. ها علاقة مع سائقها ومع 
الرجل الذي یدلکها. . ثم قدمها الطرب الکبیر فرانك سناترا 
للرئيس كيندي . وکان يلتقي بها الرئیس كيندي في بيت آخته زوجة 
الممثل. بيتر لوفورد. . وأحيانا في سيارته وأحيانا في طائرته. . وكان 
يضايقه أنها لا تجيء في موعدها. . فهي لا تنظر إلى الساعة في يدها 
آو پجوار سریرها. . وکانت تطلبه في البیت الأبیض في ساعات 
متأخرة من الليلء فغيّر كل آرقام التلیفونات وهرب منها. ثم ترکها 


لأخيه . . 


ds‏ عيد ميلاده ظهرت مارلين مونرو بهرت الناس وهي تقترب 
من الیکروفون وتقول : عيد ميلاد سعيد يا سيادة الرئيس! 

ولا وجدته يتفادى لقاءها هددت OL‏ تعقد مؤتمراً Line‏ تحکی 
كل شيء. . وبدأت الشركات السينمائية تعتذر عن عدم التعاقد 
ا أن عزو ا ر م ا رن الل 
والنوم والسهر والخروج والرياضة. . وبدأت تشعر بأوجاع كثيرة في 
جسمها. . وسموم في طعامها وشرابها.. ول تعد تعرف إن كان 
الذي يزورها هو Lab‏ أو سفاحا. . أو زمیلا أو مندوب 
المخابرات. . 


وبلغت حالتها النفسية أقسى وأقصی درجاتها في سنة 19501 . . 
ووجدوها ميتة في فراشها. قالوا منتحرة . وقالوا قتيلة . وقالوا 


YAN 


العصابات . . وقالوا المخابرات» حماية لياة الرئیس والأمن 
القومي . . فقد كانت مارلين هي أول من قال أن هناك محاولة 
لاغتیال کاسترو. . وأنها سمعت ذلك وهي في آحضان الرئیس. . 

وقي مسرحية «بعد السقوط» لارثر میللر یتحدث فيها عن 
زوجته السابقة مارلين مونرو. ویعیب عليها أنها لا تقول. . . 
وسبب ذلك أن لديا إحساسا eb‏ مدينة لعدد كبير جدا من 
الناس . . وأنها لذلك في حالة امتنان دائم للآخرين. . 

أما غلطتها فهي هذا الشعور الذي لا معنى له. فهم الذين 
يجب أن يمتنوا (Ld‏ إنها صاحبة الفضل عل المنتج والخرج 
والصور. فهي مصدر ثرائهم جميعاً فقد باعوها في الدنيا وكسبوا من 
لحمها ودمها وابتسامتها وجاها مثات الملايين. فلا فضل لأحدء 
واغا الفضل فا وحدها. . ! 

ولكنها كانت قد اعتادت على أن تظل الحمل الوديع الجميل 
لكل هذه الكلاب من تجار الرقيق الأشقر! 


أما الشيخ الذي ببر نساء العالم رغم أنه لم يفتح فمه بكلمة 
واحدة فهو رودلفو فالنتینو ره ۱۸۹ )١1975-‏ فقد كان بطل السينا 
الصامتة . . فقد وجد العالم في فيلم الشيخ الذي قام ببطولته عودة 
إلى الروفانسية وإلى حياة الخيام في الصحراء» حيث يعيش الرجل 
للحب والمرأة للبيت والأولاد. . ول تكن الدول الصناعية قد عرفت 
وملأت الحياة الصناعية الميكانيكية. ولکنبا كانت في مراحلها 


YAY 


الاول . عندما كانت المرأة تطلب الساواة بالرجل والخروج إلى 
الشارع والکتب والصنم . . وليأكل الاطفال في البیت آصابعهم 
ولیموتوا lay‏ وجوعاً. الهم أن تتساوی مع الرجل في کل شيء مها 
OLS‏ الثمن. ولکن بظهور فالنتینو رمزا للحب والحياة والوت من 
أجله» تدفقت اللایین في آمریکا وآوروبا یتساءلون: هل من 
الممكن أن تعود الحياة إلى الوراء؟ 

وقد ظهر فالنتینو في فيلم «إبن الشيخ » وفيلم «دماء ورمال» 
وهو إيطالي الأصل ولد حالاً. لا يصلح GY‏ عمل. ضاق به أبواه. 
بعشا به إلى أمريكا يجرب حظه. لم يكن يعرف كلمة إنجليزية 
واحدة. ولکن یعرف شيعا واحدا: كيف یکون ast‏ تفا ذبا 
دائاً. 

طلب أن يقوم بدور الجنايني في بيت مليونير ثم تسلّل إلى 
الکباریهات وعمل راقصاً احتیاطیاً - أي يظل واقفاً في حالة استعداد 
دائم ليراقص أية امرأة وحيدة. وتحدثت عنه النسای وتسابقت عليه 
الفتيات ورغم أنه ذئب مدرب تدريباً جيداً. فقد تعلّم من 
«الذثبنة» أن يكون خجولاً. . كان ذلك يغري الفتيات بأن 
هجمن عليهء ويتسابقن في إثارته والفوز به في ألهاية ‏ وهذا ما 
يريد! 

واستدرجته إحدى الفتيات إلى هولیوود - وبسرعة دحل 
السينا. وفي وقت Tae rad‏ كان بطلا لعشرة آفلام . 
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يقول فالنتینو: أن تعرف امرأة واحدة هذه لعنةء أن تعرف 
ألف امرأة ‏ هذا ألعن ! 

وقد تزوج سيدة آکبر منه. غتية جميلة. واکتشف في آول يوم 
أنه ارتكب غلطة فظیعة. خانها. حاول أن یدخل البیت تركته حتى 
الصیاح . ثم هرب إلى فراش صديقة Ab‏ 

ثم تزوج راقصة بالید روسية . dy‏ يكن قد طلّق زوجته الاول . 
ودخل السجن . وطلقها. ثم آلف OLSYI‏ معا ديوانا من الشعر 
عنوانه «أحلام اليقظة» . 

یقول في إحدى قصائده: ولدت مقتوح العینین. . وجدت 
صعوبة في فهم الدنیا. . وعرفت أن هناك AST‏ من دنیا. . دنیا 
الرجال ودنيا اللساء . . ودنيا الساء هي الأقوى وهي الأكثر 
غموضاً. . 

وفي قصيدة أخرى یقول : ولدت Leh‏ في الزمان. . تمنيت أن 
آولد من ثلاثة قرون. . لأعيش من أجل الحبوبة وأموت في 
سبيلهاء بشرط أن تموت هي آولاً . . فليس آروع من امرأة كلها 
حياة» الا امرأة ماتت في ثوب عرسها . 


يسمونها في الأرجنتين إيفيتا. . إنها إيفيتا بیرون (1۹۱۹ - 
7 زوجة الرئیس خوان بيرون. أقوى امرأة في بلادها. وقد 
عملت وزيرة للصحة ووزيرة للعمل من ۱4۹٤٦‏ حتى وفاتها. ١‏ 


۳۸۹ 


إسمها ماریا إيفا دورانة إبنة غير شرعية لاحد الفلاحین. . 
سافرت إلى بیونس آیریس وهي في الرابعة عشرة من عمرها لتجرب 
حظها على المسرح» لم تستطم فلهجتها ريفية وأسلوبها وملابسها. 
فاتجهت إلى الإذاعة» فكانت أحسن الممثلات» أطول من معظم 
نساء الأرجنتين وممتلئة. تفك الط بصعوبة. دفعتها غريزتها 
وطموحها إلى أن تعثر على الكولونيل خوان بيرون وكانت زوجته قد 

تت . وعاشت معه. وتزوجته بعد سنتین» ثم أصبح اس 
للارجنتین. فأطلقت رصاصها وسمومها على كل الأغنياء وكل 
الذين وقفوا في طريقها في الإذاعة والمسرح. وأحبها الشعب الذي 
أطلقت عليه لقب: عراة الصدور.. أي الذين لا یرتدون 
قمیصاً. . وراحت تطالب بکل حقوق الراة وانشات موسسة 
خبریة» تحولت إليها آسوال كثيرة - بعض هذه الأموال دخحلت 
حسابها في سويسرا ارت 

ولا ماتت بالسرطان عن LAU‏ وثلاثين عاماًء أعلها الشعب 
قديسة للبلاد! وهى ذات شخصية قوية تريد القوة والمال. وقفت في 
شبابها أمام الصورین عارية وعندما أصبحت في السلطة أو هي 
السلطة. جعت كل هذه الصور وأحرقتها وأودعت المصورين 
تن 

عندما كانت في إيطاليا التف حوطا الناس یقولون : مومس ! 

وکان إلى جوارها في السيارة أحد جنرالات البحر فقال لها إنني 


۳۹۰ 


they‏ سوف يقولون كثيرا. وسوف یکون لکل شيء صدی؟ 

عندما قابلت زوجها الکولونیل بیرون OLS‏ عمرها VE‏ سنةء 
وهو 2۸ سنة آمسکته بأظافرها وأنيابها فهو فرصتها وقدرها ووسیلتها 
إلى الجد. وهي التي أقنعته OL,‏ يقفز ال السلطة عن طریق 
الیش . . وآن یکون سید البلاد وهي سیدتها . 

وبعد وفاتها أقام الرئيس بيروت اتحاداً للمدارس الثانوية - OS,‏ 
ادف اختيار أحمل الطالبات وارساهن إليه. وكان هناك مركز 
حاص يستعرض الفتيات لیختار واحدة كل يوم ! 

ويقال أن المليونير أوناسيس قرر أن يلتقي بها وحدها. وكان له 
ذلك وأعدت له طبق عجة دفع فيه حمسين ألف دولار ‏ آغل عجة 
أكلها في حياته في أجمل ليلة! وكانت فضيحة! 

وظلت إيفيتا أسطورة في بلادها. وظهرت في لندن أوبرا غنائية 
اسمها إيفيتا سنة ۱۹۷۰ ومن آشهر أغانيها المحبوبة في العام AS‏ 
لا تبكي من أجلي يا أرجنتين . . فلن أتخلى عنك | 

تقول إيفيتا: إمرأة تعيش من أجل نفسها. ليست امرأة فنحن 
النساء قد خلقنا الله لندفع الرجال إلى أبعد ما پستطیعون. . 

وتقول: طبيعي جداً أن تبذل المرأة نفسها من أجل الب 
ففي هذا البذل قمة عظمتها وحریتها أيضاً! 


۳۹ 


أما الانتقام الشخصي الذي اتخذ Lite‏ دموياً وطنياً فصورته 
الحديئة هی أولريكة ماينبوف (VIVA - VANE)‏ زعيمة العصابة 
الالانية diy pall‏ باسم: بادر ‏ ماينبوف. AB‏ أفرعت هذه الفتاة 
ألمانيا كلها وشغلت کل قوات البولیس شهورا لا ینامون ولا 
يأكلون. . 

ولکن في ۱٩‏ يونية سنة ۱۹۷۲ اقتربت قوات البولیس من بيت 
بالقرب من الطار دقوا الباب خرجت فتاة طويلة منکوشة الشعر 
مفتوحة العینین . وفي البیت وجدوا مسدسات وقنابل . وأمام النيابة 
روت جرائمها كلها في POL‏ صفحة : سرقة وتزویر وقتل ونسف 
وحطف وسطو. . 

شىء غريب فا أن #تحول On ey eer‏ رقيقة ناعمة إل 
or:‏ أما أنها مثالية فمعنى ذلك أنها لا ترضى عن الواقع وتتمیی 
شيئاً أقضل . فان كانت كاتبة عبّرت عن ذلك بقلمها. . أو كانت 
ثورية دموية استخدمت المسدس والقنبلة. وقد استراحت إلى 
ذلك. . 

تقول أولريكة: لو أنه في أول لقاء لنا قال عبارة واحدة 
لطيفة . . لو أنه جعلني أشعر لحظة واحدة أنه ممتن لأنني تزوجته 
وتركت كثيرين غيره. أغنى وأجمل لو أنه قتل لتغير التاريخ ! 
4۲ 


وکانت تقصد زوجها. فهو صاحب ورئیس تحریر إحدى 
الجلات الثورية. عرفها. تزوجها ترك لما المجلةء وراح یسکر 
ویلعب القمار ومبرب إلى فراش أخريات جميلات غنیات . وترکها 
تشم ابر وقسح عرقها بورق الصحف. وتحرق آصب‌ابعها 
بالسجائر» ولا انتشرت الجلق كان في حاجة إلى مزید من المال. . 
فأدخل فیها اب والجنس والزواج والفضائح فقررت أن تترکه. 
وهربت ومعها ابنتان توأمتان . 


وكانت أولريكة قد عاشت بعض الوقت مع إحدى قريباتها: 
أستاذة جامعية. ومنها تعلمت مبادىء الاشتراكية. ودخلت الجامعة 
وتظاهرت مع الطلبة ضد القنبلة الذرية. واحتلال الأمريكان 
لفيتنام . وكان ذلك هو جوهر مقالاتها الملتهبة. حت اكتشفت خيانة 
زوجها. فقامت هي وعدد من الشبان بمهاجمة بيت زوجها. وسرقة 
كل ما به من تحف. وإطلاق الرصاص على اللوحات والتمائیل 
وإحراق كل الكتب! 


وحاولت مع عدد من الإرهابيين حطف الزعیم الارهاپي بادر » 
الذي کونت معه عصابتها الشهيرة. . 


فقد سمحت له إدارة السجن أن يعمل في إحدى المكتبات في 
برلین» فخطفوه وقادت هي اهجوم یوم ple VE‏ سنة ۱۹۷۰ .. 
والحتارت أولريكة واحداً من هذه العصابة عشيقاً لها. 


وارسلت طفلتیها إلى الشرق الاوسط ليتدرّبا على اعمال 
القاومة ضد |سرائیل. ولکن بعض النظمات الفلسطينية آعادت 
الفتاتین إلى أمهم| ‏ فقد اکتشفوا lel‏ إرهابية بلا قضية! 

وحاولت تبريب الطفلتين إلى خارج ألمانيا . ولكن زوجها أفلح 
في القبض علیها في جنوب إيطاليا . . 

وعرفت أولريكة الخدرات. ولذلك احتاجت إلى الفلوس 
فهاجمت محلات کثیر: . وهاجمت البنوك. . ثم ألقي القبض على بادر 
وهو يكدّس السلاح في أحد الجراجات. . ثم ألقي القبض علیها. 
وكانت تصرخ في داخل السجن تطلب أي كمية من الحشيش أو 
الأفيون. . ثم طلبت أن ترى طفلتيهنا ولكن الأب رفض. . ثم 
طلبت أن ترى عشيقهاء ولكنه رفض. . ثم طلبت أن تسمع ولو 
كلمة واحدة من الرجل الذي أحبته وتزوجته. . طلبت أن يقول لها 
ولو Las‏ كلمة: أحبك» لتكون آخر ما تسمع ويكون هو آخر من 
تری» رفض . . 

وشنقت نفسها. . وسار في جنازتها ألوف الشبان قد وضعوا 
لافتة على وجوههم . وهم يبددون 0 

ثم نشر زوجها خطابها الأحير الذي بعثت به من السجن: | 
أطالب بمحاكمتك علناً. . فانت المسؤول عن كل ما ارتكبت. . من 
جرائم.. كان يجب أن أشنقك آنت. لا هؤلاء الأبرياء.. لقد 
أسأت فهمي من أول لحظة. فانا أرق وأكثر إحساساً مما تتصور. . 
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وخدعك آنت Lat‏ . أبعث لي بكلمة واحدة. سوف آحشر 
خطابك في أذني . . فأسمع صوت الورق وهویتثنی في ذني. . 


۳۹۰ 
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هذا النوع من النساء و و الم ال nat be‏ اماي اي Ns‏ 
الکبار والکیاثر والکلات الصغيرة ESE uated fos tas‏ عم 
oY‏ 


المستحيل : زوجة السلطان A AR‏ 
یسعدنی كثيراً أن تموت کل النساء من أجل Sees‏ 
الرجل «العيل » مشكلة العصر A ois‏ 


السندویش : مقبرة الحضارة الانسانية ! ec crnats‏ 32 03۳ 
إذا كنت تحبها حقاً تزوج غيرها ؟ ee eek‏ از و و و IV‏ 
« واسکی روحث فى روحی بكأس الابدية » ! هس تب EY‏ 
الحديث الحلو واللحن الشجی CAG seca cde tale epee‏ 
ما هذا الطوق فى عق AV ee eee a GAIL‏ 
لاخر دمعة فى عينيه وقطرة من دمها O aise‏ 
زينب والاحتقار العظيم hoes tft‏ ها که همم ۱۹۵ 


آه .. لوكانت تحتقره قلیلا » O ORS SS‏ 
علماء النفس ليست هم نفس ae ele bes‏ ما سای هو Ye‏ 
لست فیلسوف طول الوقت | ...... ی VEN‏ 
أبطال الحرب .. أسرى الب ..... 003 NOV‏ 
كلمة لو AB‏ زوجها لعاش أبرياء کثبرون ی NV‏ 


۸۸/۱۱۲۷ : رقم الایداع‎ 
' ٩۷۷ = EAR We  ىلودلا‎ bill 
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ipl حلم‎ ola الغلاف‎ 


9 هناك أكثرمن ألنين فى أى مكان وف 
gl‏ وقت منذ آدم وحواء فى Lidl‏ 
ومعهيا الشيطان والأفعى والملائكة 
ومخافة الله حتى نزلا إلى الأرض فامتلات 
مهما الدنيا . 


بل إن الإنسان إذا كان وحده ف 
زنزانة ی سجن .. آو كان راهبا فى 
صومعة .. أو كان جاجارین ق أحد 
الأقمار الصناعية فهو لیس وحده ق أى 
وقت بل إنه فى Gye‏ وآذان مثات الملابين 
من سكان الأرض . 

© وعندما سئلت رابعة العدوية وقد 
جلست وحدها : من معك ؟ قالت أنا 
وحدی مع الله وحده 1 

© وأنت عندما تنظر إلى أعماقك فلست 
وحدلة .. فأنت ATT‏ من إنسان . أكثر 
من صورة لنفسلك . 

— 4g yall la 
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